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تقديم فضيلة الشيخ يحيى بن على الحجوري حفظه الله تعالى 


تقديم فضيلة الشيخ يجيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى 


الحمد لله العلي الأعلىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الأسماء الحسنى. 
والصفات العلى»ء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» خاتم الأنبياء. 

ما بعد: 

فقد طالعت ما وضعه أخونا الفاضل» ذو العقيدة السديدة والأخلاق الحميدة 
الباحث السلفي المفيد: كمال بن ابت العدني حمظه اللّه؛ في حاشيته: «التعاليق العلل على 
القواعد الى للعلامة الشهيرء والمصلح الكبير: محمد بن صالح العثيمين رحه الله» فرأيت 
أخانا كمالا تى على الكتاب الذكور ببخدمة موفقة» وفوائد عن علماء الشأن ثابتة مو ثقة 
زادت من جمال الكتاب. 


فجزى الله أخانا كمالا العدني خيرًا ونفع به. 


کته 


يځيى بن علي الحجوري 
في الثاني عشر من ادى الأول ۷١٤١د‏ 
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ممدمة 


الحمد له الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة؛ فانقادت لاتباعهاء وارتاحت 
لسماعهاء وأمات نفوس آهل الطغيان بالبدعة بعد أن ادت في ابتداعهاء وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله 4لا 

أما رعد: 

كما هو معلوم أن علم العقيدة من أهم ما يجب على المسلم أن يتم به وأن بحصله؛ لأن 
الانسان مسئول عن عقیدته عند الله سبحانه وتعالی» فأول ما یکون للإنسان بعد موته أن 
يقال له ني قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فلذا جب على المسلم أن يتعلم الأمور المهمة 
عليه التي تممه في الدنيا وف الآخرة. 

ومن هذه العلوم» علم الأسماء والصفات وهو أحد أقسام التوحيد» وهو من أعظم 
العلوم وأشرفهاء وشرف العلم بشرف المعلوم. 

ولقد اعتنى علماء الإسلام -قديمًا وحديثا- بهذا العلم؛ ففصلوا فيه وبينواء وردوا 
على أهل الانحراف والتعطیل؛ وکادوا لکل من یکید لله ورسوله؛ فدحضوا شبههم وأبانوا 
عوارهم» وذلك كما فعل الإمام آحمد في رده على الجهميةء فقد فضحهم وأبان ما عليه 
مذهبهم الكفري» وكيف هم يناقضون كتاب الله بعضه ببعض. 

ففتد علماء أهل السنة علم الأسماء والصفات؛ حتى أصبح هذا العلم علمًا ليس 
عليه شائبة» علمَّا مأخوذا من كتاب لله وسنة رسوله» وفهم السلف الصالح رضي الله 
عم 

ومن اعتنی به قي هذا الزمان واشتهر به حماعة من العلماء منهم: سماحة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى» فقد اعتنى بهذا العلم اعتناءً يشكر له؛ فكم من 


مشكل أبانه» وكم من معضلة يسرها؛ فلخص ما صعب على طلبة العلم قَهْمّه» وسهل 
عليهم بتوفیق الله عز وجل ما تعسر. 
الأسماء والصفات من كتب أهل السنةء وعلى صغر حجم هذا الكتاب؛ إلا أنه أشتمل على 
علم مفيد جدا» جب الاعتناء به من أهل السنة تدريسًا وشرحًا. 

ومشاركة في هذا العلم جعلت هذا التعليق اليسير على كتاب «القواعد الثل» للعلامة 
المفسر الأصولى: محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى» وأسميته: «التعاليق العّلى على 
القراعد المثلى». 

والله الموفق لمحبته وابتغاء مرضاته سبحانه» و الله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ون ينفع به من قرأه وطالعه» وإن كان من خلل؛ فالكاتب قال للنصح وراجع عن كل ما 
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SL‏ التعاليق الملل عل القراعد الثل 
نرجمة المؤلف 


نبذة ختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ العلامة حمد بن صالح العثيمين ره الله 
تعالی ٤۷‏ ۱۳ھ ۔ ١۲٤١ھ‏ 

الشيخ محمد بن عثيمين ذلك العام الجليل»ء والمربي الغاضل» والقدوة الصاحة في العلم 
والزهد والصدق والاإ حلاص والتواضع والورع والفتوى. 

هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو وسائر العلوم 
الشرعية. 

هر العام الداعي إلى الله على بصيرة الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العام 
الإسلامي» والذي أجمعت القلوب على قبوله وغبته وفضله وعلو مرتبته. 

هر فضيلة شيخنا فقيد البلاد وألاأمة الإسلامية العلامة محمد بن صالح العثيمين رهه 
اله رحهمة واسعة» وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولثك رفقا. 

اسمه ومولده 

هو آبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحن العثيمين الوهيى 
التميمي» كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان البارك عام ١۳٤۷‏ في 
مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم - بالمملكة العربية السعودية. 


نشآته العلميت 


تعلم القران الكريم على جده من جهة آمه عبد الرحن بن سليمان الدامغ -رحه الله ئم تعلم 
الكتابة وشيتا من الأدب والحساب والتحق بإحدى المدارس» وحفظ القرآن عن ظهر قل 
فی سن مبکرة» و کذا ختصر ات المتون فى الحديث والفقه. 


وكان فضيلة الشيخ العلامة عبدالر حن بن ناصر السعدي -رحه الله- قد رتب من طلبته 
الكبار لحدريس المبتدئين من الطابة» وكان منهم الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع -رحه الله- 
فانضم إليه فضيلة شيخناء وا أدرك ما أدرك من العلم في التروحيد والفقه والنحو؛ جلس 
في حلقة شيخه فضيلة الشيخ العلامة عبدالر حن بن ناصر السعدي؛ فدرس عليه في التفسر 
والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحو ويعتير الشيخ عبدالر حن السعدي 
شيخه الأول الذي نمل من مَعين علمه» وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة 
ددریسه. 

وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل فكان به حميًا ودفعه إلى 
التدريس وهو لا يزال طالبًا في حلقته» قرأ على الشيخ عبدالر حن بن علي بن عودان -ر جه 
الله- ني علم الفرائض حال ولايته القضاء في عنيزة» وقرأً على الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحه 
اللّه- في النحو والبلاغة أثناء وجوده في عنيزة ولا فتح العهد العلمي بالرياض أشار عليه 
بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن شيخه عبدالر من السعدي فأذن له؛ فالتحق بالمعهد 
a‏ 
یدرسون في ألمعهد حينذاك ومنهم العلامة الشيخ محمد الأمين الث لشنقيطي والشيخ عبد العز 

بن ناصر بن رشيد والشیخ عبدالر هن الأفريقى يقي رغرهم رجه اه 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحه الله- فقراً عليه في 
المسجد من «صحيح البخاريى» ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتقع منه ي علم 
الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والقارنة بينهاء ويعتبر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به» ورج في المعهد العلمي نم تأبع دراسته الجامعية 
انتسابا حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 


أعماله ونشاطه الحلمى: 


۰ السعدي» وبعد أن تخرج في المعهد العلمي في الرياض؛ عيّن مدرسًا في المعهد العلمي بعثيزة 
عام ١۳۷٤‏ هه وني سنة ١۷١١ه‏ توفي شيخه عبدالر حن السعدي؛ فتولى بعده إمامة المسجد 
با لجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتي 
آسسها شیخه عام ۳۵۹١ه.‏ ) 

ولا كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع 
إليه طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كانوا يبلغون المئات» وهؤلاء يدرسون 
دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع» ولم يزل مدرسًا في مسجده وإمامًا وخحطيبًا حتى توفي 
-ر همه الله -. 

استمر مدرسًا با معهد العلمي في عنيزة حتیى عام ١۳۹۸‏ ه وشارك في آخر هذه الفترة في 
عضوية حنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 
وألف بعض المناهج الدراسية. 

ثم لم يزل أستاذا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة 
وآصول الدین منذ العام الدراسی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ه حتى توفي -رحه الله-. 

درس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحجح وشهر رمضان والعطل 
الصيفية» شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعوديةء ألقّى 
حاضرات علمية داخل الملكة وخارجها عن طريق الاتف» تولى رئاسة حعية تحفيظ القرآن 
الكريم الخبرية في عنيزة» منذ تآسيسها عام ٤١١‏ ١ه‏ حتى وفاته -رحه الله-. 

كان «عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين 
الدراسیین ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ هھ و ۱۳۹۹ - ٠٤۲٠١١‏ ه كان عضرا ني مجلس كلية الشريعة 
وآصول الدين بفرع ال جامعة بالقصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيهاء كان عضوًا في هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام ٤١١‏ ١ه‏ حتى وفاته -رحه الله-. 


وكان بالإضافة إلى أعماله الجليلة والمسئوليات الكبيرة حريصًا على نفع الناس بالتعليم 


والفتوی وقضاء حوائجهم ليلا ونارًا حضرًا وسفرًاء وني آیام صحته ومرضه -ر حه الله تعالی 
رحة واسعة-. 

كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة؛ فكان 
يعقد اللقاءات النتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصيم» وأعضاء هيئة الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر في عنيزة» ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطابة المقيمين في 
السكن» ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم» ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع 
جامعة الإمام بالقصيم. 

وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزلهء واللقاء الشهري في مسجد 
واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدوها خارج مدینته؛ فکانت حیاته زاخرة بالعطاء 
والنشاط والعمل الدءوب» وكان مباركا في علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء؛ 
أينما حل؛ نفع. 

وكان -ر حه الله- على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى» عمر حياته كلها 
في سبيل العلم وتحصيله» ومن تم تعليمه ونشره بين الناس» يتمسك بصحة الدليل وصواب 
التعليل» كما كان حريصًا أشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد 
علمّا وعماا ودعوة وسلوكا؛ فكانت أعماله العلمية ونهجه الدعوي كلاهما على ذلك 
النهح السليم. ) 

لقد آنا الله سبحانه وتعالى ملّكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث؛ لتعزيز الدليل 
واستنباط الأحكام والفوائد؛ فهو في هذا المجال عام لا يشق له غبار في غزارة علمهء ودقة 
استنباطه للفوائد والأحكام» وسَعة فقهه» ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 

أمضى وقته في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق» وله اجتهادات واختيارات 
موفقةء لم يترك لنفسه وقتا للراحة حتى إذا سار على قدمیه من منزله إل الملسجد وعاد إلى 


منزله؛ فان الناس ينتظرونه ویسیرون معه يسالونه فیجيبهم ویسجلون إجاباته وفتاواه. 


كان للشيخ -رحه الله- سلوب تعليمي رائع فريد؛ فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة في 
نفوس طلابه ويلقي الدروس وا محاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية» ويمضي الساعات 
يلقي دروسه وعاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر؛ بل جد في ذلك متعته وبغیته من أجل 
نشر العلم وتقريبه للناس» وقد تركزت جهوده وججالات نشاطه العلمي - رحه الله فيما 
پلي: 

باشر التعليم منذ عام ١۷١١ه‏ إلى آخر ليلة من شهر رمضان عام ١١٤۱ھ‏ أكثر من 
نصف قرن -ر حه الله رحمة واسعة-» فقد کان یدرس في مسجده بعنیزة کل يوم. 

ويدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحح ورمضان والعطل الصيفية. 

ويدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ويدرس باستخدام الهاتف داخل 
المملكة وخارجها عن طريق المراكز الإسلامية. 

ويلقي الملحاضرات العامة المباشرة والدروس في مساجد المملكة كلما ذهب لزيارة 
المناطق. 

وتم بالجانب الوعظي الذي خصه بنصيب وافر من دروسه للعناية به وكان داقمًا 
يكرر على الأسماع الآية الكريمة رامَکمراً شم مو4 ویقول: واله لو كانت قلورا 
حية؛ لكان هذه الكلمة وقع في نفوسنا. 

ويعتني بتوجيه طلبة العلم وإرشادهم واستقطامم» والصبر على تعليمهم وتحمل 
أسئلتهم المتعددة والاهتمام بآمورهم» ويلقي خطبه من مسجده في عنيزة وقد تميزت خحطبه 
-ر حه الله- بتوضيح أحکام العبادات والمعاملات ومناسباتما للأحداث والمواسم؟ فجاءت 
كلها مثمرة مجدية حققة للهدف الشرعي منها. 

ويعقد اللقاءات العلمية المنتظمة والمجدولة الأسبوعية منها والشهرية والسنوية» ويحرر 
الفتاوى التي كتب الله قبوها عند الناس فاطمأنوا ها ولاختياراته الفقهية» وينشر عبر وسائل 


الإعلام من إذاعة و صحافة» ومن خلال الأشرطة دروسه وڪاضر اته وبراګه العلمية عر 


البرنامج الإذاعي المشهور -نور على الدرب- وغيره من البرامج. 

وأخبرًا تو جت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته العديدة 
ذات القيمة العلمية من كتب هرسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتما الأفاق» وأقبل 
عليها طابة العلم في أنحاء العالم» وقد بلخت مؤلفاته أكثر من تسعين كتابًا ورسالة» ثم لا 
ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات؛ فإنا تقدر 
بالاف الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العام الجليل وعمره» نسأل الله تعالى أن 
يجعل كل خطوة حطاها في تلك الجهود الخيرة النافعة في ميزان حسناته يوم القيامة. 
) ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: 

كان الشيخ رحه الله تعالى قدوة صالحة ونموذْجًا حيًا؛ فلم يكن علمه جرد دروس 
وحاضرات تلقى على أسماع الطلبةء وإنما كان مثالا يجتذى ني علمه وتواضعه وحلمه 
وزهده ونبل أخلاقه» تميز بالجلم والصبر والجلد والجدية ي طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته 
والحفاظ على كل لحظة من عمره» كان بعيدا عن التكلف وكان قمة في التواضع والأخلاق 
الكريمة والخصال الحميدة» وكان بوجهه البشوش اجتماعيًا بخالط الناس ويؤثر فيهب» 
ويدخل السرور إلى قلوہم ترى السعادة تعلو عياه رهو يلقي دروسه وڅاضراته -رحه الله 
تعالى-. 

كان رجه الله عطوفا مع الشباب يستمع إليهم» ويناقشهم» ويمنحهم الوعظ والتوجيه 
بالرفق واللين والإقناع» كان حريصًا على تطبيتق السنة في جمیع آموره» ومن ورعه آنه کان كثير 
التبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل؛ فكان إذا اأشكل عليه أمر من 
أمور الفتوى يقول: انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه 
وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

م تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم حتى إنه في رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة 


الأمريكية قبل ستة أشهر من وفاته نظم العديد من المحاضرات ني المراكز الإسلاميةء والتقى 


بجموع السلمين من الأمريكيين وغيرهم ووعظهم وأرشدهم كما آمهم في صلاة الجمعة. 

وکان حمل َم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغارماء وقد واصل 
-رحمه الله تعالى- مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته من رحلته العلاجية فلم تمنعه شدة 
المرض من الاهتمام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي حتى قبل وفاته بأيام. 

وفاته رحمه الله تعالی: 

رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء ا لخامس عشر من شهر شرال 
سنة ١١٤٠ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة 
العربية السعودية» وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية. 

وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من 
شهر شوال سنة ٠٤١١‏ الآلاف المؤلفة» وشيعته إلى المقثرة في مشاهد عظيمةء لا تكاد 
توصف» ثم صلى عليه من الغد بعد صلاة الحمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة و في 
خارج المملكة جوع أخرى لا محصيها إلا باريما. 

ودفن بمكة ال مكرمة رحه الله رحة واسعة» إن القبول في قلوب الناس منة عظيمة من الله 
تعال لن يشاء من عباده. 

ولقد أجمعت القلوب على حبته وقبوله» وإنا لنرجو الله سبحانه وتعالى متضرعين إليه أن 
يكون الشيخ ممن قال النبي صلى لله عليه وسلم: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله بحب 
فلالا فأحبه؛ فيحبه جبريل؛ فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله بحب فلاتًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض». 

وخلف -رحه الله- خمسة من البنين هم: عبدالله وعبدالر حن وإبراهيم وعبدالعزيز 
وعبدالرحيم» جعل الله فيهم الخير والبركة والخلف الصالح. 

وبوفاته فقدت البلاد والأمة الإسلامية علمّا من أبرز علمائها وصلحاء رجاها الذين 


يذكروننا بسلفنا الصالح في عبادتم» ونهجهم» وحبهم لنشر العلم» ونفعهم لإخوانهم المسلمين. 


نسل الله تعالى أن يرحم شيخنا رة الأبرار» ويسكنه فسيح جناته» وأن يخفر له و مجزيه 
عما قدم للإسلام والمسلمين خبرّاء ويعوض المسلمين بفقده خبرًا» والحمد لله على قضائه 
وقدره» وإنا لله وإنا إليه راجعون» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

هذه الترجمة نقلتها باختصار عا كتبت عنه مؤسسة العثيمين في شبكة المعلومات وبالله 
التو فيق. 
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iE j)‏ التعاليق العلى على القواعد المثلى 
مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
: کے اراج 
شو افوا ر را رچ یر 


ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وآصحابه» ومن اهتدی مہداه. 

ما بعد: 

فقد اطلعت على الولف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» في الأسماء والصفات وسماه: «القواعد الملل في صفات الله وأسمائه الحسنى». 

وسمعته من أوله إلى آخره» فألفيته كتابًا جليلاء قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في 
آسماء الله وصفاته. 

كما اشتمل على قواعد عظيمة» وفوائد جم في باب الأسماء والصفات» وأوضح معنى المعية 
الواردة في كتاب الله -عز وجل - الخاصة والعامة عند آهل السنة والحماعة» وأا حق على حقيقتهاء 
لا تقتضي امتزاجًا واختلاطا با لمخلوقین» بل هو - سبحانه - فوق عرشه كما أخبر عن نفسه» وکما 
یلیق بجلاله سحانه» وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته ہم» وسماعه لأقوام وحرکاتہم» 
وبصره بآحواهم وضمائرهم» وحفظه وکلاءته لرسله وأولیائه المؤمنین» ونصره هم» وتوفيقه هم 
إلى غير ذلك نما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الحليلة» والحقائق الثابتة لله - سبحانه -. 

كما اشتمل على إنكار قول آهل التعطيل» والتشبيه» والتمثيل» وأهل الحلول والاتحاد؛ فجزاه 
الله حيرا وضاعف مثوبته» وزادنا وإیاه علمًا وهدی وتوفیقاء ونقع بكتابه القراء وسائر المسلمين» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

قاله عليه الفقير إلى اله تعالى» عبد العزیز بن عبدالله بن باز ساغه الله» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمد» وآله وصحبه. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ق 
جی ایی جںی 
سی دی زو ی 


AAA  ITIOSWAFAT. CON 
مقدمة الولف‎ 
مقدمة المؤلف‎ 


)١(‏ ابتداء الولف بالبسملة: 


ہے یں سے 


أقتد اء بکتاب أله العريز الحمید: ویر ار الت 
ري ْلب 0 4. 


وكذا اقتداء بالسنة النبوية عن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام: ليسي أله الرَحمن لير 


سے ر مر لے 


لا ال نلوا ع أن یی( 7 . 


8 
1 
@ 


وكذا بسنة نبينا محمد ب في رسائله مع الرفود: «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم: من محمد رسول الله إلل... 
» وهكذا ورد عن السلف رضي الله عنهم كتابة مؤلفاتمم ورسائلهم. 

فائدة: هل تقال البسملة في الشعر؟ جاء عن الشعبي أنه قال: مضت السنة آلا يكتب في الشعر 
«بسم الله الر من الرحيم» وجاء عن سعيد بن جبير جواز ذلك» وتابعه الحمهور على الحواز. 

وقال الخطيب: وهو المختار» وبعضهم فصل ني الشعر المحرم وغيره. راجع «الفتح» )٠٤/١(‏ 
و«تفسير القرطبي» /١(‏ ۹۷) واشر ح النونية» .)١١/١(‏ 

معنى الباء في البسملة: هي للاستعانة» وهو مذهب أهل السنةء والمعنى: أستعين بالله فيما أنا 
عازم عليه من كتابةء أو أكلء أو شرب ... إلخ. «الغني لابن هشام“ )٠١١ /١(‏ و«تفسير القرطبي؛ 
(4۸/۱). 

والاسم هو للمسمى: وهو قول أهلل السنة والجحماعة؛ لقوله تعال: لوي الأساء الى ادعو ا 
وقوله علا «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا» من أحصاها؛ دخل الجنة). متفق عليه» عن أي 
هريرة. راجع: «الفتاوی» (1/ )۱۸١‏ وابدائع الفوائد» (۱۸/۱) واتفسیر ابن کشثر» (۱/ »)١۱۹‏ ولاشرح 
الطحاوية» .)٠١١ /١(‏ 

(الله) عز وجل: اسم الجلالة مشتق على الصحيح» وصفة الألوهية مشتقة منه» فهو من آله - يأله - 


مألوه -آي: معبود. «تفسیر الزجاج» ص )۲١(‏ و«البدائم» (۱/ ۲۲). 


SUL‏ ) التعاليق العلى على القواعد المخل 


الحمد لحمكه» ودس نستعدنه" لمستعهم 0 ٤‏ ونتوب إليه"“ eae‏ 
)1 لرن الر حيم): (الرحمن) دال :عل اأصفة القائمة به عز وجل > و (الرحيم) منه صفة الرحة المتحدية 


رها إل املق وهذا صح ما قيل فی الجسم ينها لدان ۲4/۱ 

() قرأ السبعة على الضم» وروى ابن عيبنة» ورؤبة بن الحجاج بالنصب» على إضمار فعل. 

قال سيبويه: إذا قال الرجل: #الحمد بالرفع؛ فإنه يخير أن الحمد منه ومن جيع الخلق» والذي 
ینصب؛ يخر أن الحمد منه وحده. «تفسیر القرطبی» (۱/ )٠۳١‏ «تفسير ابن كثير» .)٤١ /١(‏ 

تعريف الحمد: هو الثناء باللسان - والقلب - على الجميل الاختياري. 

انظر: «البدائع» )۱۹/١(‏ واتفسير ابن كثير» )٤۸/١(‏ و«الكشاف» )٩۹/١(‏ وافتح القدير 
(۹/۱). 

(۲) والاستعانة: هي طلب العون من الله عز وجل» قال تعالی: E:‏ نعبد وار د ویرت 
46 أي: لا نستعين إلا بك. 

وقال عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: س جيل ا لمان عل ا تيون لا. 

وقال عن نبينا لا لور للحن امعان عل ما يشون ا 

وعن أبي هريرة» في مسلم )۲۹٦٤(‏ «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله». 

«لسان العرب» )٤۸٤/١(‏ و«تفسير القرطبي» )١٤١/١(‏ و«الفتاوى» )١ /١(‏ وامدارج 
السالكن» ,.)۷١ /١(‏ 

(۳) والاستغفار: التوبة من الذنب مع تضمنها ا مغفرة من الله عز وجل» وهو حو الذنب وإزالة 
أثره ووقاية من الشر. امدارج السالكين» .)۳١۷/١(‏ 

() والتوبة: هي الندم على ما سلف من الذنب» والإقلاع عنه في الحال» والعزم على ألا يعود إليه في 
المستقبل» ويزاد في حقوق الناس رد الظالم إلى أهلهاء قال سبحانه وتعال: لیے إا معلا َة أو 


ل أ e‏ 


طلمراا نس دک روا أله فاسخقروا یوم سيير اوك | إا وم روا عل مَا فلو الآیات» 


یر 


وقال تعالی ا وتوبوا ل ای آنه یکا جیا أ بے لمشو ا 5 O‏ . «مدارج السالكين» 


مقدمة الولف mz‏ 
ونعوذ بالله . من شر ور أنفسنا . ومن سيئات أعمالا ا 
() والاستعاذة: هي الامتناع بالله عز وجل» والالتجاء إلیه» قال تعالی: اوقل رب أعود يک من 
والاستعاذة إما تكون بالخالق عز وجل وبأسمائه وصفاته» وقد تكون بالمخلوق وهي على 
قسمین: 
١‏ - جائزة فيما يقدر عليها الإنسان. 
۲ - شركية فیما لا يقدر علیها الإنسان. «شفاء العلیل» )٤٤۹(‏ و«الفتاوی» )۳۳٣۹/۱(‏ 
و«البدائع» ٠۳ /١(‏ ۲ و«تيسر العزيز الحميد» .)۲١١(‏ 
(۲) والاستعاذة هنا من النفس الأمارة بالسوء. 
وهناك نفس لوامة» وهي تندم على فعل الذنب وتتحسر على ارتكابه وهناك نفس مطمئنة. 
«الفتاوی» (۹/ ٤‏ و«الروح» ص (۳۳۰) و«البدائع» (۲۰۸/۱). 


هل الشر له تعلق بالقدر؟ 
جاء عند مسلم برقم )۷۷١(‏ عن علي رضي الله عنه: «وا لخر كله برن يديك والشر ليس إليك». 
خلاصة هذه المسألة هى: 


١‏ الشر لا يضاف إل الله لا وصف ولا فعل. 

۲) أن أفعال الله كلها خير وان الشر في المخلوق. 

۳) والشر لا يضاف إلى الله مفردا آبداء بل على وجه الحموم» مثل اله خن َل سىء آو 
يضاف على وجه السبب» مثل لين سر احق »أو إضافة فعل لا يسمى فاعله مل حر أرب 
سن فی آلارْض چ «شفاء العلیل» (۲/ )۲١۱‏ و«المدارج» (۲/ ۱۹۹) و«شرح الطحاوية» »)١٠۷ /١(‏ 
ولشيخ الإسلام مبحث في «تفسيره الكبير» حول عدم إضافة الشر إلى الرب سبحانه وتعال 
)1-۳/۳( 

(۳) والاستعاذة من سيئات الأعمال فيها قولان: 


أحدهما: أنه استعاذ من الأعمال السيئة التى قد وجدت. 


Su)‏ التعاليق العلى على القراعد الل 
من مده اله" فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. sss‏ 


ثانيها: أنه استعاذ من عقرية الأعمال السيئة وموجباتا السيئة. 

والقولان متقاربان متلازمان» والاستعاذة من آحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

«بدائع الفوائد» .)۲١٠١/١(‏ 

)١(‏ والمداية: هي الإرشادء وهي على آقسام: 

.١‏ هدایة عامةء کقوله تعای: الزی اط کک ی حلم م هی ا. 

.١‏ هداية توفيق كقوله تعالى: #و دى من سا وهذا النوع هو المعني في خحطبة الحاجة. 

۳. هداية بيان ودلالة» کقوله: لاوما مود فه ده . 

.٤‏ هداية أخرويةء إما إلى جنة: كقوله تعالى: لحد بر الى هدنا لها وإما إلى نار 
ودوم إل صر حي 9 

«السان العرب» (۳/ ۷۸۷) و«بصائر ذوي التمييز» لابن عطية )۳١١ /٥(‏ و«مدارج السالكين» 
(۹/۱) و«مفتاح دار السعادة» ص (۲۹) و«البدائم» )١ /١(‏ «وتفسير ابن كثير» .)٥۷ /١(‏ 

(۲) والضلال يطاتق باعتبارات ختلفة: يطلتق فبراد به الذهاب عن حقيقة الشيء» ويطلق ويراد به 
الاضمحلال والغيبوبةء ويطلق ويراد به الإبعاد عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن الحق إلى الباطل» وعن 
الحنة إلى النار. «أضواء البيان» للإمام الشنقيطي (TVT/D‏ 

شبهة وجواما: استدل أصحاب الضلال بأن الله عز وجل بيده إضلال العبدء وأن الإنسان ليس 
بيده شيء» إنما هو كالريشة في مهب الريح 


وهذا لا حجة هم به؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل للعباد أسبابًا في الهداية؛ فكذا جعال آسبابا 


لرل ہے 


کا کے رس 6 


للضلال» فمن سلك هذه الأسبأب؛ وقع فيهاء قال تعالى: #فلمًا زاعرا 
التدمرية» للعثيمين ص (۳). 


اع َه فلوبهم). «شرح 


عي (00 (r) 4 - ٣ u‏ )6( ر (ھ) 
وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شریك له. واشهد آن مدا عبده ورسوله ۰ صلی الله عله 


)١(‏ أفرد هنا الشهادة مع أن ما ذكر قبل بلفظ الجمم» لماذا؟ 

قيل: لأن امقام مقام توحيد» والأنسب فيه توحيد الفعل. 

و قيل: إن الشهادة لا تقبل النيابة» كما في الإستعانة والاستعاذة وغرها. 

و فيل: إن الاستعانة والاستعاذة طلب وإنشاء؛ فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه» وأما 
الشهادة؛ فهي خير يخر با الإنسان عن نفسه. «التحفة المهديةا ص .)۲١(‏ 

(۲) وتضمنت هذه الجملة: التخلية قبل التحليةء وهما ركنا التوحيد: 

١‏ . نفي: لا إله. ۲. إثبات: إلا الله. 

ومعناه: لا معب ۔ حق إلا اللّه. 

وها أركان تقدم ذكرها وها شروط» مجموعة في قوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك ‏ نهبة وانقياد و القبول ها 
وزد ثامنها الكفران منك بما ٠‏ غر الإله من الأوثان أا 

وها نواقض تراجع هذه المباحث في علم التوحيد. ) 

)١(‏ فهو 4 أبوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال النووي: إلى هنا مجمع عليه. «شرح المهذب» .)١۲/١(‏ 

©) فبه رذ على طائفتين: 

١‏ - آهل الإفراط. ۲ - وأهل التفريط. 

فقوله: (عبده) رد على من أفرط فجعله في منزلة رب العالمين» كما يفعله غلاة الصوفية. 

وقوله: (ورسوله) رد على من فرط فجعله في منزلة الناس» ولم جع لنزلة النبوة قدرًا فرفع عليه 
بعض الخلق كما يفعل الرافضة وغيرهم. 

فعبد؟ فلا یعبد» ورسول؛ فلا یعصی ولا بخالف. «المدارح». «تنسهات). 


)6( والصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الشناء عليه عند 


SE)‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 
ر أ )۲( ِ | os,‏ (4), 
وعلى ! . واصحابه > ومن تبعهم بإاحسان» وسلم تسلیمًا ۽ وبعد 
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالل تعالى» وهى اللإيمان بر جود 
الله تعالى» وألايمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته. 


منزلة العام بأسماء الله وصفاته من الدين : 


ملائكته. «فتح الباري» )٠٠١ /١١(‏ و«شرح النونية» .)٠١ /١(‏ 

(۱) فاله: من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني طالب. راجع هذه المسألة في: اجلاء 
الإفهام» (۱۱۹)» و«الاستذکار لابن عبدالر» (۲۲۹/۹) و«الإنصاف» (۲۲۹/۳) وازاد المعاد» 
)٠٦/١(‏ واشرح المهذب» )۱۷١/١(‏ واشرح مسلم» (۳/ )١١١‏ واالمحلل» )۲۷١۱/٤(‏ 
و«المغنى» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) والصحابي: هو من لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مؤمتا به» ومات على الإسلام» 
ولو تخللت ردة في الأصح. «الإصابة» )۱١۸ /١(‏ و«شرح النزهة» ص )۱١۸(‏ للحافظ. 

(۳) قال ابن الجحزرى: في «مفتاح الحصن» وأما الجمع بين الصلاة والسلام؛ فهو الأولى والأكمل 

Ne eg e <‏ 
رالأفضل؛ لقرله تعال: «صلو عه وَسَلْسا ليما اا4 ولو اقتصر على أحدهما؛ جاز من غير 
كراهة. شرح النونية» لأحهمد بن عیسی (۱/ ۲۳»۲۲). 

)٤(‏ ومعناها: مهما یکن من شیء بعد» وکان صلی الله عليه وسلم یات با في خحطبة كيرا كما في 

حدیث عمرو بن تغلب رضي الله عنه وفيه (ثم قال: أما بعد). رواه البخاري (۹۲۳)ء وجاء عن أي 
یہد الساعدي» واللسور بن عرمة» واين عباس» وأسماء رنت آي بکر» وکلها ف [صحیح 
الىخارى» «الفتح» (o /١(‏ 

واخحتلفوا فيمن قاطما أولاء وأشار الميداني إلى هذا بقرله: 

جری الخلاف آما بعد من کان ہا عدة آقوال وداود آقرب 
ويعقوب آيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وکعب يعرب 
«كشف القناع» )٠٤/١(‏ «لوامع الآنرار .)١٦(‏ 


(ه» قال ابن القيم: وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسماثه سبحانه له صفة 


وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 


الأسماء والصفات". 


خاصة؛ فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال» وكل صفة ها مقتضى وفعل» وإما لازم وإما متعد 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» ؤهذا من خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار 
الأسماء الحسنى وموجباتها. «مدارج السالكين» .)٤١١۷ /١(‏ 

وقال أيضا: فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العام وني الأمر؛ تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الحنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» وغايتها 
أیضا» مقتضی حده ومجده کما هو مقتضی ربوبیته وأهیته. ) 

فمن المحال تعطيل أسمائه وصفاته عن معانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقضيه وتستدعيه من 
الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما آنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن 
صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. أ.ه. «المدارج» .)٤۱۹/۱(‏ 

(۱) - والتوحيد هو مصدر وحد أي: أفرد؛ فتوحيد الله هو إفراد الله بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. «الحنجة في بيان المحجة» )٠٠١ /١(‏ و«الفتح» )٤١١ /١۳(‏ و«لوامع الأنوار؛ 
(0۷/۱). 

- فتوحيد الربوبية: إفراد الله بالخاتق وا ملك والتدبر: أي - إفراده بأفعاله سبحانه وتعال. 

- وتوحيد الألوهية: إفراد الله بالعبادة؛ أي: إفراده بأفعال العبدء من حلف وذبح ونذر... إلخ. 

- وتوحيد الأسماء والصفات: إفراد اله بأسمائه وصفاته وتنزيه الله عن كل نقص وعيب. 

شبهة في تقسيم التوحيد وجواما: 

زعم بعض أهل البدع أن هذا تقسيم مبتدّع وحدَث ليس له أصل عند السلف! 

وهذا زعم باطل مفترى وكذب من القول؛ بل قد تم الاستقراء التام أن الترحيد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام» وعلى هذا سار علماء السلف» كابن منده» وابن جريرء وأ يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وغبرهم. 


انظر: «التحذير من ختصر الصابوني» ص )١(‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» ص )٤۹۷(‏ والبدائع» 


| التعاليق العلى على القواعد المخل‎ SEL 
فمنزلته في الدين عاليةء وآحميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله على الوجه‎ 
الأكمل ' حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى:‎ 


ل ا 
کے م یسم ےل سے ق و س 7ے ے ل َ, , (T}‏ 
# وله السا الحسّن فادعوه يها [الأعراف: ]۱۸٠‏ وهذأ يشمل دعاء المسالةء ودعاء العبادة . 


(۱/ ۱۳۸( و«لوامع الأنوار» (۱۲۸/۱) و«أضواء اليان» (۳/ .)٤٠١‏ 

وقد ذكرت هذه الشبهة والرد عليها في كتابي «عذب المورد في دفع شبهات أهل المولد» فراجعها 
غبر مأمور ص (۹۰). 

() - قال ابن القيم: وأكمل الناس عبودية التعبدٌ بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عايها 
البشر؛ فلا تحجبه عبودية اسم آخر.. وهذه طريقة الكمال من السائرين إلى الله عز وجل» وهي 
طريقة مشتقة من قلب القرآن» قال تعالى: لرل انما الى اشر ا [الأعراف: ]۱۸١‏ ١.ه.‏ 
«المدارج» .)٤١١ /١(‏ 

() والدعاء ا هر أحد مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل» وبقية المراتب هي حفظها وعدهاء 
وفهم معانيها ومدلوها. «البدائم» .)١٦٤/١(‏ 

(۳) أيهم أفضل؟ قال شيخ الإسلام: فإن جئس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة آفضل من جنس 
الدعاء الذي هو سؤال وطلب» وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب 
وبأشياء أخر» كما أن الصلاة آفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر الذي هو الثناء» والذكر 

أفضل من الدعاء الذي هو سؤال ومع هذا فالمفضول له آمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من 
١‏ الفاضل منه. ا.ه. «الفتاوى» /۱١(‏ ٤١؟).‏ 

هل بين النوعين تلازم؟ قال ابن تيمية: فإن الدعاء يراد به دعاء العبادة» ودعاء المسألة» ويراد به 
مجموعهماء» وما متلازمان» فإن دعاء المسالة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 
ویدفعه» وكل من يملك الضر والنفع؛ فإنه هو المعبودء لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر» فهو يدعو 
للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء مسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. «الفتاوی» .)٠١١٠١ /٠١(‏ 


rE EHNNSNNDEHRNENHNHEHHHNHENGGHMHON RH NONE HNDNHNSESNHEHEBHNEHEHGRHOSISGDNHNEHEHHEDRHEHOSO EN LGC FE QQ HHO HR Ry 


الأولى: طائفة ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة» وهؤلاء هم التفلسفة وغلاة 
الصوفية. وقالوا: إن کان قد قدر؛ فلا بد من وصوله» دعا العبد أو لم يدعًّ» وإن لم يكن قد قدر فلا 
سبيل إلى حصوله» دعا أو م يدع. 

الثانية: وطاثمة ظنت أن بنفس الدعاء والطلب ينال اأطلوب» وأنه مو جب الحصوله. 

ومذهب أهل السنة في مقام الدعاء هو: أن الدعاء قدر بسبب» فإن وجد سببه؛ وجد ما رتب 
عليه» وإن لم يو جد سببه؛ م يوجد. «مدارج السالكين» (۳/ .)٠١ ٤‏ 

آداب إخفاء الدعاء: وني إخفاء الدعاء فوائد منها: أنه أعظم إيماتا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله 
يسمع الدعاء الخفي» وأنه أعظم في الآدب والتعظيم» وأبلغ في التضرع والخشوع»› وأبلغ ٤‏ 
الإخلاص» وأنه آدعى إلى دوام الطلب والسؤال» وعدم الملل والتعب» وأنه أبعد عن القواطع 
والمشوشات» وأنه بعد عن حسد الحسدة؛ لأنه نعمة. «الفتاوی» (۱۵/ .)١۹۰۱۰۵‏ 

الاعتداء في الدعاء: فالاعتداء بالدعاءء تارة بان يسآل ما لا جوز له سؤاله من المعونة على الحرمات» 
وتارة يسأل ما لا يفعله الله» مثل: أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله آن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إل الطعام والشراب» أو يسأل بأن يطلعه على الغيب» أو أن تجعله من العصومين» أو يهب له ولذا من 
غر زوجة» ونحو ذلك غا سؤاله اعتداء لا بحبه الله ولا بحب سائله طت لا نالرت 4 لذلاك 
فسرت بالاعتداء بالدعاء» وقیل برفع الصوت. |.ه. «الفتاوی» /٠١(‏ ۲۲). 

فوائد في الندب للدعاء: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعال إلى الدعاء وفي ذلك معان: 

)١‏ الوجود» فإن من ليس بموجود لا يُدعى. 

)١‏ الغني» فإن الفقبر لا يدعى. 

۳) السمع» فإن الآصم لا يدعى. 

الكرم» قإن البخيل لا يدعى. 

٥‏ الرحمة» فإن القاسي لا يدعى. 


.)٦۷۸ /۲( القدرة» فإن العاجز لا يُدعى. «شرح الطحاوية» لابن أي العز‎ )١ 


فدعاء المسألة: .أن تقدم بين يدي مطلوبك من آسماء الله تعالى ما يكون مناسبًا مل أن 
تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيم ارحمني. ويا حفيظ احفظني. ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء» فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه التواب» 
وتذكره بلسانك؛ لأنه السميع» وتتعبد له بجوارحك؛ لأنه البصير» وتخشاه في السر؛ لأنه 
اللطيف الخبير» وهكذا. 

ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل 
أو التعصب تارة أخری؛ أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد» راجيًا من الله تعالى أن 
مجعل عملي خالصًا لوجهه» موافقًا لرضاته» نافعًا لعباده. ) 

ۆسمىتە: «القو اعد الث في صفات الله تعالى وآسمائه ا لحسنی». 


N A FA. CON‏ 0 س 


الفصل الأول 
فواعد في أسماء الله تعالي 


القاعدةالاأولى: 


أسماء الله تعالى كلها حسنى'": 


(۱) وتتلخص هده القاعدة بنقاط : 

.١‏ ضابط الاسم الأحسن. 

۲. آركان الأسماء الحسنى. 

۳. أنواع الأسماء الحسنى. 

.٤‏ معتى الحسنى فيها. 

۵. لا نقص فيها. 

ضابط الاسم الأحسن: هي كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل» تتضمن إثبات صفات 
الكمال الطلق له جل وعلاء وتنزيمه سبحانه عن كل عيب ونقص. 

«الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات) (۲/ .)٤٠١‏ 

وقيل: كلماته الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال له بلا ماثلة» وتنزيه عن صفات 
النقص والعيب. |.ه. «منهج أهل السنة ومنهح الأشاعرة» (۲/ .)١۹۱‏ 

آركان الآأسماء الحسنى: 

|. الإیمان بالاسم من غير تحریف له» ولا تعطیل» ولا نکییف» ولا عثیل. 

1. الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة. 

۳. الإیمان بمایتعلق به من الآثار إن کان متعديًا. 


«الكواشف الحلبة» )٤١٤(‏ و«التنبيهات» ص(١۲)‏ و«القواعد للريكان» ص(٤۷).‏ 


SI)‏ ) التعاليق العلى على القواعد المثل 


unaDBncnemvNAGSELHEHDENUHNNHRAG PRH ECRHTRRNONHELHHCSMHEHNNDCECOHHRHMADLUHYELBHECO HERAN AS FFE, 


أنراع الأسماء الحسنى: هي ثلاثة أنواع: 

اسم لا يسمى به غبره [اله» الرحهمن» مالك يوم الدين]. 

والاسم الذي يسمى به غيره» وهي عند الإطلاق تنصرف إليه كا ملك العزين الحليم» وغيبرهم 
بما ختص بکماله وإطلاقه» فلا يشر که فی ذلك غبره. 

واسم يسمى به غيره» ولا ينصرف إطلاقه إليه» الموجود» والمتكلم» والمريد» فهو بختص بكماله 
وإن )ل ختص بإطلاقه. |.ه. «درء تعارض العقل والنقل» (۱۰/ ۲۷۹). 

محنى الحسنى فيها: قال ابن الوزير: واعلم أن الحسنى في اللغة هو الجحمع الأحسن لا جم 
الحسن؛ فإن حعه حسان وحسنة؛ فأسماء الله التي لا تحصى» كلها حسنى» أي: أحسن الأسماء 
وهو مثل قوله تعال: وله أَلمتَلُ لعل أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته؛ فلذلك 
وجب آن تكون أسماؤه أحسن الأسماء لا أن تكون حسنة وحسانًا... وكم بين الحسن والأحسن 
من التفاوت العظيم عقا وشرعًا ولغة وعرفا.ا. ه. «العواصم والقواصم» (۷/ ۲۲۸). 

وقال ابن تيمية: الحسنى هي المفضلة على الحسنةء الواحد الإحسان. |. ه «الفتاوى» 
.)٤/7(‏ 

وقال ابن القيم: إن أسماء الرب تبارك وتعال» دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من 
الصفات» فهي آسماء أوصاف وبذلك کانت حسنی.۱.ه. «المدارج) (۱/ ۲۸). 

معنی لا نقص فیها: 

قال شيخ الإسلام: فال له الأسماء الحسنى دون السوآى» وإنما يتميز الاسم الحسن عن 
الاسم السيى بمعناه» فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام ا لجامدات التي لا تدل على معنى؛ م تنقسم إلى 
حسنى وسوآى. «(شر ح الأصفهانية» (ص ۷۷). 

قال ابن القیم: فهو کامل في آسمائه وصفاته» موصوف بکل کمال منزه عن کل نقص» وله کل 
ثناء حسن» ولا یصدر عنه إلا کل فعل حیل» ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء ولا يثنى عليه إلا 


بأكمل الثناء. ١.ه.‏ «طريق المجرتين» (ص .)٠١‏ 


أي: بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: اويه الاما لسن [الأعراف: ١٠۸٠ء‏ وذلك 
لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديًا"" 

مثال ذلك: (الحي) اسم من آسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم» ولا يلحقها زوال. 

لحياة امستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة رالسمع» والبصر وغيرها. 

# ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل» الذي لم يسبق 

بجهل» بلق سیا فل ا ىا ايى ق لش 
[طه: 0]. 

العلم الواسع المحيط بكل شىء حلة وتفصيلاء سواء ما يتعلتق بأفعاله» أو أفعال خلقه» 
قال الله تعالی: ل روء مَقَاح الْسَْ لا يعلمها إلا هو وَيعلد ما ف ال وال وما فط من 
َة إلا مھا وکا حَبت فی طلس الأرض وآ ری ہلا اہی للد ف کک نین لا (الأسء: 
۹ 4# وما من داب ف الأرض إلا عل آنه ردا ینہ مھا وَسسَودعَھا کل ی ڪب مين 
6 [هود: .]١‏ # يعار ا فی الوت وألأرض وبعام ما يرون وما فون وه عل بات الصذُور 
0{ [التغابن: .]٤‏ 

# ومثال ثالث: (الرحمن) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحة الكاملة» التي قال عنها 


رسول الله بيا:: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها) ٠‏ يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته 


(۱) ومراد الولف والله أعلم» ولا احتمال للنقص الوجودي» وقد يقال: إن من الأسماء ما 
يكون عند الاقتران دالا على كمال الموصوف اء وعند الإفراد تدل على نقص؛ فهذا الاحتمال 
عند الانفراد هو المنفي. ولاتقديرًا ذهنيًاء أي: جرد التفكير؛ فهذا التقدير لا يسمى به الله عز وجل. 

(۲( متفی تعلنه» رواه البخاري رفم (۹ 0۹۹( ومسلم رفم )€ «(Y0‏ من حد يث مر ن 


وألصقته ببطنها وأرضعته» ومتضمن أيضًا للرحة الواسعة التي قال الله عنها: لري 
رسعت کل سى [الأعراف: ]٠١١‏ وقال عن دعاء املائكة للمومنین: لرا رسعت ل ىء 
رَحَمَة وَعِلًَا) [غافر: ۷]. 

# والمحسن في آسماء الله تعالی یکون باعتبار کل اسم على انفراده» ویکون باعتبار عه 
إلى غيره؛ فيحصل بجمم الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مغال ذلك: ألمب كذ 6 فان الله تعالى مجمع بينهما في القرآن کثرًا؛ فیکون کل 
منهما دلا على الكمال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» والحكم والحكمة في 
الحكيم» والحمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة؛ فعزته لا 
تقتضي ظلمًا وجَورًا سوء فعل» كما قد يكون من أعزاء ا مخلوقين؛ فإن العزيز منهم قد تأخذه 
العزة بالرثم» فيظلم ويجور ويسيء التصرف. 

وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته؛ 
فإنهما يعتريهما الذل '. 


قال ا لحافظ: كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإإسلام. 

وقال ابن أبي جمرة: لفظ العباد عام معناه خاص بالمؤمنين. الفتح .)0۳١ /٠١(‏ . 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# أن اسماء الله كلها حسنى؛ لاشتماها على أوصاف تدل على الكمال. 

# تعدد آنواع الأسماء في حق الله عز وجل. 

# الفرق بين الأسماء الحسنى والصفات العلى» أن يقال: أسماؤه صفاته» وصفاته أوصافه» 
ومعنى هذا أن الصفات هي من معاي الأسماءء والأسماء دالة عليهاء كما تدل على الذات. 

# اذا وصف أسماءه با لحسنى؟ قال ابن العربي: فيها حمسة أقوال: 

١‏ لافيها من معنى التعظيم. 

۲) ما وعد عليها من الثواب بدخول الحنة. 


أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ‏ : 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني » وهي 


بالاعتبار الأول مترادفة؛ لدلالتها على مسمی وأاحد» وهر الله . عر وجل = وبالاعتار 


۳) مامالت إليه القلوب من الكرم والرحة. 

)٤‏ آن حسبها شرف العلم بها؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم» فالعلم بأسماثه أشرف العلوم. 

١‏ أنه معرفة الواجب في وصفه والجائز والمستحيل عليه؛ فيأتي بكل ذلك على وجهه ويقرره في نصابه. 

ما هذه الأسماء التي أضافها الله -عز وجل - إليه؟ فيها ثلائة آقرال: 

١‏ الأسماء التي فيها التعظيم والإكبار. 

۲ إا الأسماء التي وردت في الحديث التسعة والتسعين. 

۳) الأسماء التي تدل على الوحدانية. ورجح ابن العربي القول الثاني. 

)١(‏ قال ابن تيمية: ونعلم أن الأسماء كلها ني دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها؛ فهي متفقة 
متواطئة من حيث الذات» متباينة من جهة الصفات. «الفتاوی» (۳/ .)0٥۹‏ 

وقال ابن بطال: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة» وإن دل كل واحد منها على صفة من 
صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها. «الفتح» (۱۳/ .)٤١١‏ 

(۲) قال الإمام الدارمي: في رده على بشر المريسى بعد أن عدد أسماء الله تعالى» قال: فهذه كلها أسماء 
لله لم تزل له کما لم یزل» بأہا دعوت فإنما تدعو الله عز وجل نفسه. |.ه. (ص ۳۷۰). 

(۲) قال ابن القيم: والوصف ہا لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد؛ فإنا تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشت ركة؛ فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعال. |.ه. «بدائع الفوائد» .)١١١ /١(‏ 

() الترادف في اللغة: 

الردف ما تبع الشيء» وكل شيء تبع شيتا فهو ردفه؛ وإذا تتابع شىء خحلف شيء فهو الترادف. 
«لسان العرب» (۹/ )۱۱٤‏ «ترتیب القاموس»(۲/ .)٠٠١‏ 


SE)‏ التعاليق العلل على القواعد الل 


الثاني متباينة " لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ٠”‏ ف «الحي» العليم» القدير 


والترادف عند الناطقة: 

هو نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل شيء منهما على المعنى نفسه الذي يدل عليه الآخر» 
ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ ككلمتي إنسان ويشر. ) 

راجع: «المنطق الواضح» (ص )۲١‏ و«شر ح الخضري على سلمه» (ص ۲۷). 

قال ابن القيم: فالآسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: 

أحدها: آن يدل عليه باعتبار الذات فقط... وهذا كالحنطة والقمح والثر. 

الغانی: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتهاء كأسماء الرب تعالى؛ فهذا النوع مترادف بالنسبة 
إلى الذات متباين بالنسبة إلى الصفات.ا.ه. «روضة المحيين» (ص .)٥٤‏ 

تال ابن تيمية: فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن» فإما نادر وإما معدوم» وقل 
أن يعبر عن لفظ واحد يدي حميع معناه» بل يكون فيه تقرير لعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن. 
«الفتاوی» (۱۳/ ٤١‏ ۳) و (۷/ 1۷۷ ۱۷۸) 

وأوضح ابن القيم عن وجه الإنكار للترادف: أن من آنكر الترادف فمراده النوع الثاني؛ لأن ما 
من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة مع أن الذات واحدة. 

ويوضح كلامهما ما جاء عن أهل البلاغة: آن اختلاف مبنى الكلمة يدل على اخحتلاف المعنى. 
ا.ه. «روضة المحبين») (ص .)٥ ٤‏ 

)١(‏ قال القرطبي: فافهم آن أسماء الحق سبحانه وإن تعددت؛ فلا تتعدد في ذاته تعال... وإنما 
تتعدد أسماؤه تعالل بحسب الاعتبار الزائد على الذات. «المبهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» (۷/ .)۱١‏ 

(۲) والأدلة على إن الآسماء اشتملت على معانٍ وأوصاف هي : 

.١‏ وصف الله آسماءه با حسنى: ذلك يقتضي أن تكون متضمنة لمعانِ وأوصاف كاملة؛ وإلا 
لحانت جامدة» فالحسن محصل باعتبار ما تمضنته من المعاني الكاملة» وباعتبار تلوعهاء فاسم 
«السميع» يدل على معنى ليس موجودا في «التواب» وهكذا. 


السميع» البصيرء الرحن» الرحيم» العزيز» الحكيم» كلها آسماء لمسمى واحد» وهر الله 
سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

وإنما قلنا بآنها أعلام وأوصاف؛ لدلالة القرآن عليه» كما فى قوله تعالى: #وهو ألعَقور 
الحم 4 [الاحتاف: ٨۸‏ وقوله: #وريک العفور دو الد [الكهف: ۸٥]؛‏ فإن الاأية الثانية 
دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحةء ولإجماع أهل اللغة والعرف ' آنه لا يقال: عليم 
إلا لن له علم» ولا سميع إلا لن له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أمر أبين من أن 
محتاج إلى دليل. 


۲. وصف الله نفسه بصفات تلتقي مع الأسماء الحسنى في المعنى كصفة القوة مع اسمه القوي 
والرحة مع الر حن الرحيم» العلم مع العليم. 

وعلم أن الأسماء مشتقة من المصادرء والمراد بكون الأسماء مشتقة من الصفات: أا تلتقى 
معها في المعنى» لا آنا متولدة منهاء فأسماء الله الحسنى على هذا متضمنة للصفات؛ إذلو لم تدل على 
المعاني والصفات؛ لما خر الله عن نفسه بتلك الصفات التي تلتقي معها. 

۳. خر عن نفسه بأفعال هذه الأسماءء والأفعال أحكام للصفات» فثبوت الآحكام فرع ثبوت 
الصفات» وإذا انتفى الأصل؛ استحال ثبوت الفرع وهو الحكم. 

راجع: «العقل والنقل» )٥۳ ۰٥۲ /٩(‏ و«البدائم» (۲۲/۱). 

)١(‏ قال ابن جرير: الصواب من هذا القول عندنا أن نشت حقائقها على ما نعرف من جهة 
الإثبات» وننفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤی فقال: ایی کینیو سی رَه 
E O‏ الله سميع بصير له سمع وبصر؛ إذ کان لا يعقل مسمى سميعًا صر 
ني لغة ولا عقل في النشرء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصرء كما قلنا آنمًا: إنه لا يعرف 
بقول فيه إنه موجود إلا مثبت موجود. 


«التبصرة في الدين»» مستفاد من «منهج أهل السنة ومنهح الأشاعرة» (۲/ .)١۷۸‏ 


٠ | التعاليق العلى على القواعد الخل‎ Sr] 
و هذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من" أهل التعطيل» وقالوا: إن الله‎ 
تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر» وعزيز بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك بآن ثبوت‎ 
الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع» والعقل على‎ 
. بطلا"‎ 


() (من) هنا تبعيضية» أي: من أهل التعطيل» وهم المعترلة والخوارج والمرجئة وبعض الشيعة» 
وبعض أهل الكلام» كالكلابيةء والسالميةء والكرامية» ومتأخري الأشاعرة. 

(۲) ویرد علیهم بغیر ما ذکر: 

۱) إن انه تعالی سمی نقسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات» فإن كان إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه؛ فإثبات الأسماء كذلك» وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فكذلك الصفات› 
والتشريق بين هذا وهذا تناقض. 

فإما إن يثبتوا الحميع؛ فيوافقوا السلف» وأما ينفوا الحميع؛ فيوافقوا غلاة الجهمية» والباطنية» 
وإما أن يفرقوا؛ فيقعوا في التناقض. 

۲) إن الله وصف أسماءه بأنها حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي أن تكون دالة على معانٍ 
عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يصح خلوها عنهاء؛ ولو كانت أعلامًا حضة؛ لكانت غير دالة 
على معنى سوى تعيين المسمى» فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة ني الدعاء. 

۳) إن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصياا مع نفي المماثلةء وهذا يدل على أن 
إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» ولو كان يستلزم التمثيل؛ لكان كلامه متناقضا (وحاشاه). 

)٤‏ إن کل موجود لابد له من صفة تميزه» وحينئ فلا بد أن يكون الالتق واجب الوجود متصقا 
بالصقات اللاثقة به. 

٥‏ إن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصح أن يكون ربًا ولا إها. 

١‏ إن قوهم: إثبات صفات متغايرة يستازم التعدد قول باطل الف للمعقول والمحسوس. 

فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف» فها هو الإنسان الواحد يوصف بآنه حي سميع 


بصير متكلم ومريد... إلخ ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. وله المخل الأعلى. 


أما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مم أنه الواحد الأحد. 
فقال تعالى: إن بطش کی ریک دد ل ر هو یی وید ل وخر الور لذو لا ذر ٠‏ اعرش 
المد ا ال ا س [الروہ: : ۲ - 1 وقال تعالی: سح اس ریک آل ل ل ای 
کی ری ل ایی دد دی لک وای ا ْب IO‏ ر ل46 [الأعل: ]١- ١‏ ففي 
هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد» ولم يلزم من بوتا تعدد القدماء. 

وما العقل: فلآن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف» حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف اء فهي قائمة به» وکل موجود "فلا بد له من 
تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود» وكونه واجب الوجود» أو ممكن الوجود» وكونه عينًا قائيًا 
بنفسه أو وصفا في غيره. 


«الفتاوی» (۳/ ۳۲) «التدمرية ص (۱۸) و«تقریب التدمرية) ص (۲۹). 

)١(‏ الوجود قسمان: واجب الوجودء وعمكن الوجود: 

فواجب الوجود: هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإججاد وهو وجود 
الله تعالى. 

ونمکن الوجود: هو ما جاز عليه ٠‏ وافتقر إلى غبره في العدم وهو وجود المخلوقات حيعًا. 

- قال شيخ الإسلام: إن كل شيئين قائمين بأنفسهما لايباين أحدها الآخر إلا بالجهةء وذلك 
أن الم وجردات كلها الواجب والممكن» إما قائم بنفسه» وإما قائم بغيره» فالقائمان بأنفسهما لا 
يتميز بعضهما عن بعض إلا بالحهةء وآما القائم بغيره؛ فإنه تبع في الوجود للقائم بنفسه. 

- يوضح ذلك أن القائم بغيره هو عتاج إلى محل ومكان. 

وتقسيم الوجود إلى واجب وإلى مكن منشؤه الفلاسفة وهو من فعل ابن سينا وأتباعه» كما 
صرح بتالك. شيخ الإسلام ضمن (مجموع القتاوی» (۹/ ۲۷۷). 

«إداب الببحث والناظرة» للشنقيطي «شرح حدیث النزول» (٤۱۲ء )٠١١‏ «نقض تلبيس 
ا لحهمىة» .)۱٤١/۲(‏ 


gre)‏ التعاليق العلى على القواعد امل 
ومذ أيضا علم آن: (الدهر) ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى 
يلحقه لاسما ا الحسنى» ولأآنه اسم للوقت وازن قال الله تعالى عن منكري البعث: 
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رالو ا هى إلا حا لدا نموت وا و ا یکا إل ادر مر چ[ الماة: ٤‏ يريدول مرور الليالي 


فأسا قوله صلى اله عليه وسلم ١‏ : «قال لله عز وجل ج يؤڏيني ابن آدم يسب الدهر» 
ونا الدهرء بيدى الأمر أقلب الليل والنهار» فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعال» 


وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث "» لا يريدون 


(۱) الحديث متفق عليه» عن أي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري رقم (١۹٤۷)ء‏ ومسلم 
رقم .)۲۲٤۹(‏ 


(۲) والناس في هذا الحديث على قولين: 

.١‏ قول أبي عبيد: وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله هل الجاهلية. 

۲. قول نعيم بن حماد: وطائفة من آهل الحديث وطائفة من الصوفية آن الدهر من أسماء الله 
ومعناه القديم الأزل. 

المعنى صحبح» إنما التنازع فيه كونه يسمى دهرًاء وبكل حال فقد أجع المسلمون» وهو غا علم 
بالعقل الصريح: ان الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الدى هو الزمان. أ.ه. 

قال آبویعلی في «إبطال التأویلات» (۲/ :)۳۷٤‏ اعلم أن آبا بكر الخلال» قال أخرني بشر بن موسى 
اللأسدي قال: سألت آبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر؟ فلم حبني فيه بشىء. 

قال القاضى: وظاهر هذا آن أحد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث. |.ه. 

.)٦١ /٥( ر«الفتارى المصرية»‎ (١١٠١٠۲١ /١( و«نقض التأسيس»‎ )٤۹١ /۲( «الفتاری»‎ 

(۳) قال ابن تيمية: فدل نفس الحديث على آنه هو يقلب الليل والنهار ويصرفه»... وغير ذلك من 
النصوص التي تبين آنه خالق الزمان» ولا يتوهم عاقل أن الله عز وجل هو الزمان» فإن الزمان 
مقدار الحر كةء والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغبرها كالح ركة والسكون 


والسواد والبياض. 


الله تعالى» فيكون معنى قوله: «وآنا الدهر» ما فسره بقوله: «بيدى الأمر أقلب الليل والنهار) 
فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار» وما الدهر» ولا يمكن 


z 
1 


أن يكون المقلب (بكسر اللام) هو الْقلب (بفتحها) ومہذا تبين أنه يمتنع ان کون الدهر في 


۰ : 0 )1( 
هذا ا لحدیث مرادًا به الله تعال. 


ولا يقول عاقل: إن خالق العام هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان» 
فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى حل تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه» 
بل بذلك الغیر فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنْيًا ني نفسه عن غیره فكيف يکون هو الخالق 
لكل ما سواه. ا.ه. «الفتاوى المصرية» .)٦٤ /٥(‏ 

حكم سب الدهر: قال ابن الْقيم : فساب الدهر» دائر بين آمرين لا بد له من أحدهما: 

إما سبه لله أو الشرك به؛ فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله؛ فهو مشرك, وإن اعتقد أن الله 
وحده هو الذي فعل ذلك» وهو یسب من فعله فقد سب الله . |.ه. «زاد المعاد» (۲/ .)٣١‏ 

- ویزاد على ما ذكره ابن القيم» أن يقال: أن منه ماهر حرم» وهو سب تسخط وتضجر للقدر» 
فهذا حرم» وقد یکون جاثرًاء ذا کان من باب الإخبار» کقوله تعال: رما عبوا) و یرم یں تمر 
6 وهکذا. 

)١(‏ (مضمون القاعدة): 

# أن آسماءه مترادفة في الدلالة على الذات. 

# أن الأسماء متباينة في الدلالة على الصفات. 

آنه لا تجوز إطلاق القول بتباين الأسماء أو ترادفهاء بل لابد من التفصيل فى ذلك. 

# أن الإطلاق يلزم منه الوقوع في باطل وهو القول بالعلمية اللحضة» أو إنكار الأسماء أصلا. 

# أن تعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذات؛ لكنه يقضى بتعدد الصفات. 


# إذا قلنا: إن حل الترادف هو الذات» ول التباين هو الصفات؛ فلا تناقض ولا يلزم باطلا. 


SIU‏ التعاليق العلل على القراعد ا مخل 


ت ۴ ت ي » - : . .- ا + e‏ ك e‏ س = 17( 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف منحد؛ تضمنت ثلاث أمور : 


الثاني: ثبوت الصفة التى تضمنها لله عز وجل. 
الغالث: ثبوت حكمها ومقتضاها". 


وهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة ٠‏ استدلوا على ذلك 


() إن الاسم إذا أطلق عليه؛ جاز آن يشتق منه المصدر والفعل؛ فيخبر به عنه فعلا ومصدرًاء 
نحو السميع والبصير والقدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة وتخبر عنه بالأفعال من ذلك 
نحو #قد سمه هذا إن كان الفعل متعديًا. 

فإن كان لازمًا؛ لم يخير عنه به» نحو الجي» بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل؛ فلا يقال 
حي . «البدائم» (۱/ ۱۹۲) و«الفتاوی» /٥(‏ ۷۸). 

والتعدية قد تكون نسبية» أي: ليس إلى جيع الخلق» وبنحوه شار ابن تيمية: وأسماء الله المطلقة 
كاسمه» السميع» والبصير» والغفور» والشكور... ولا جب أن تتعلق بكل موجود» بل يتعلق كل 
اسم بما یناسبه» واسمه العلیم لا کان کل شيء یصلح آن یکون معلومًا تعلق بکل شيء. ا.ه. 
«الفتاوی» .)٤۹٤ /٥(‏ 

(9) ما تقتضيه الصفة هو ما توجبه نسبة أحكام الصفة إلى متعلقاتها وآثارها هو ما يظهر في 
المتعلقات بعد تعلق أحكام الصفة ا؛ فإن حكم الصفة إذا تعلق بشىء؛ فلا بد وأن تظهر آثاره. 

وآثار الصفة نوعان: 

.١‏ آثار تتعلتق بالقلوب» وهي ما يظهر نتيجة للإيمان بها من أنواع العبوديات المناسبة ها. 

۲. آثار تتعلق بالذوات» رهي ما يظهر نتيجة لتعلتق آحكام الصفة بذوات الموجودات وأحواهم. 

«مفتاح دار السعادة» ص )٩٩(‏ و«طریق الوصول إلى العلم الأمول» ص (۲۹۸). 


() قال ابن كشر: فإنه يسقط عنهم إنحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد 


بقوله تعالی: الل الت تابا ا من قل آن قدا عل اکا اک ل اه عر ت 46 
[المائدة: ۳]؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر هم ذنويهم» ورحهم 
بإسقاط الحد عنهم. 

# مثال ذلك: «السميع؟ يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى» وإثبات السمع صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومتتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوی كما قال تعای: ول مَس 
اورا إن آله سيم بر ل [المجادلة: :0 

وإن دلت على وصف غر متعد؛ تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

مال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات ا لحي اسما له عز وجل وإثبات الحياة صفة له 


آم لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الحميع» وعليه عمل الصحابة. «التفسيرا 
عند آية المائدة. 

)١(‏ (مضمون القاعدة): 

# رد على أهل التعطيل حيث إن الأسماء ها متعلق وهي الصفةء وها آثار إن كان الاسم 

# إن الصقات داخلة في مسمى الاسم» وللاسم دلالتان: 

.١‏ دلالة على الذات بالعلمية. 

۲. وعلى الصفة بالوصفية. 

# أن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الاسم الآخر»ء وإن كان بعضها متضمتا لعدة 
أسماء من جهة المعنى. 


# أن الأسماء دالة على معاني الكمال والجمال. 


SAJ‏ التعاليق العلى على القواعد الل 
القاعدة الرابعة: 


اا ا ا س )1( 
دلالةأسماء الله تعالى على دانه وصفاته تكون بالمطابقة ويالتضمن وبالالتزامح 


(» الدلالة في اللغة هي مصدر دل يدل دلالة وهي ما يتوصل به إلى معرفة الثىء. «المغردات 
للراغب» ص .)۱۷١(‏ ۰ 

اصطلاحا: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بئىء آخر. «التعريفات للجرجاني» ص 
(€). 

تقسيم الدلائل: تنقسم إلى قسمین: 

-١‏ دلالة لفظية. 

۲- ودلالة غر لفظية. 

وتنقسم الدلالة اللفظية إلى: 

)١‏ دلالة وضعية. 

) ودلالة عقلية. 

۳) ودلالة طببعية. 

وتنقسم الدلالة الوضعية إلى: 

1 دلالة تامة وهي الطابقة. 

١‏ دلالة جزئية وهي : التضمن. 

۳) ودلالة لازمة وهي: الالتزام. 

- دلالة المطابقة: هي دلالة اللفط على تام المعنى الذي وضع له. 

- دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له. 

- دلالة التزام هي دلالة اللفظ على أمر حارج عن معناه لازم له. 

راجع هذا المبيحث في: «تيسرر التحرير» /١(‏ ۹ و«توضيح المنطى» ص (۱۹) وانهاية السول» 
(۷1) وإيضاح المبهم» ص (۸۰۷). 


مثال ذلك: «اخالق» يدل على ذات الله» وعللى صفة الخلق بالطابقة. 


1 1 1 ۴1 ج 1 1 )0 
ويدل على صمتي العلم والقدرة بالالتزام 


# - أمثلة توضيحيه للدلائل الثلاث في باب الإأسماء الحستى - 

.١‏ اسم: الرزاق: هو القائم على كل نفس بما يقيمها. 

- دلالة مطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن الرزاق صفة الرزق. 

- دلالة لزوم: ويلزم أن يكون الرزاق غنيًاء قادرا حكيمّاء وغبره من الأسماء المتضمنة هذا 
المعنى. 

۲. اسم الرقيب: هو الحفيظ المحصي لأعمال العباد. 

- دلالة مطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن الرقيب صفة المراقبة. 

- دلالة لزوم: ویلزم أن یکون الرقیب بصيرًا بعباده» علیمًا ہم» یری عباده» وغيره من 
الأسماء. 

۳. اسم المصور: هو المنشى خلقه على صور ختلفة. 

- دلالة المطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن المصور صفة التصوير. 

-دلالة لزوم: ويلزم أن يكون المصور قادرا قويًاء بصيرًا» وغبرها من الأسماء. 

وهكذا تكون هذه الدلائل الثلاث مع بقية الأسماء الحسنى. والله الموفق. 

)١(‏ ما فائدة هذه القاعدة؟ إن كيرا من آهل البدع من يخاصم بالأدلة الشرعية» فلا يقبل ويظن 
أنه على حق» وإن خاصمته بالأدلة العقلية؛ لحصم» وذلك لأن مبنى اعتقادهم هو الدليل العقلي» 
وهذه القاعدة من هذا الباب» ولذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام يجاورون أهل البدع 


أ 


ونمذا لما ذكر الله حلق السموات والأرض قال: EE i‏ 
َد حاط یکل ی انا 6 [الطادق: ۱۲]. 

ردلالة الالترام مفيدة جا لطالب العلم؛ إذا تدبر ا لمعنى» ووفقه الله تعالى فهما للتلازم؛ 
فإنه بذلك عصل من الدليل الراحد على مسائل كشيرة"" 

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى ٠‏ وقول رسول صل الله عليه وسلم» إذا صح آن 


وهذه القاعدة لا يبنى عليها إثبات اسم أو صفة» وإنما زمام الإثبات هو النص الشرعى 
الصحيح من الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وقد ذكر هذه القاعدة جمع من آهل العلم: 

1 . قال شيخ الإسلام: فأسماؤه كلها متفقة فى الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل اسم یدل على 
اللختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلل الصفة الأخرى بطريتى اللزوم. 
ا.ه. «الفتاوی» .)١٤ /۱١(‏ 
يدل عليه دلالتين آخحريين بالتضمن واللزوم؛ فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن. ايدان 
(۱/ 11۲ 

۳. وقال الحافظ الحكمي: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا 
والتزامًا. «معارج القبول» .)١١۹/۱(‏ 

.)١٤( وقال السعدي بعد أن ذكر تقسيمهاء قال: وهذه قاعدة نافعة. «الحق الوأضح» ص‎ .٤ 

)١(‏ مثالهء حديث: له أرحم من هذه برلدها» ذكر الحافظ ني «الفتح» )٥٠١ /٠١(‏ عند هذا الحديث 
عدة فوائد استنبطها منه» وهكذا كثير من الأحاديث تكون فيها دلالة اللزوم نافعة. 

(۲) وفول الله سبحانه وتعالی ما یکون منه مقطوعا بتواتره وثبوته کالقرآن» ومنه ما یثبت بصحة 


الإسناد ولا يثبت بضعف الإسنادء وذلك كالديث القدسى أر القراءة الأحادية التي م تبلغ حد 


يکون لازمًا؛ فهر حق؛ وذلك لآن کلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حق» ولأن الله تعالى 
عام بما یکون لازمًا من کلامه وکلام رسوله فیکون مرادًا. 

وأا اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله" فله ثلاث حالات: 

الأولى: آن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية ن يشبتها: 
يلزم من إثباتك الصفاتِ الفعاية لله - عز وجل - أن يكون من أفعاله مسا هو حادث؟ فيقول 
المثبت: نعم. وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نماد لأقراله 
وآفعاله كما قال تعالى: قل لو کان لر یادا کلمت ری لد الح مل آن فد یکت ری وو 
جا یی دا 46 یف 11۹ وقال: : وو انما ف الذرض من سجر ق اقل وآلخر مده من 
بعلو عه عة ر ما تد ت ست آله إن اه عَرير کے ا4 [لقان: : ۷] وحدوث آحاد 
فعله تعالل؛ لا يستازم نقصا ف حقه. 

الحال الثانية: أن يذكر له» ويمنع اللازم بينه وبين قوله» مثل أن يقول النافي للصفات لن 
يشثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعال مشامًا للخلق في صفاته. فيقول الثبت: لا يلزم 
ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما آلزمت به» وعلى هذا 


التواتر» فهي إن صح سندها؛ فهي كلام الله المنزل غير المخلوقء» وإن كانت لا نحمل أحكام القرآن. 
فاللازم الحق المقصود به على هذا التفصيل. والله أعلم. 

(1) قال ابن تيمية: فلازم قول الإأنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا عا عليه أن يلتزمه» فإن لازم الحق حتق» ويجوز أن يضاف إليهء 
وإذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. ) 

الثاني: لازم قرله الذي ليس بحق» فهذا لا جب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض» وقد 
تثبت أن التناقض واقع من كل عام غير النبيين... فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه 
له؛ فهو قوله» وما لا یرضاه؛ فليس قوله وإن کان متناقضا. «الفتاوی» (۲۹/ )٤۱‏ و )۳۰٣/٥(‏ و 
/۲١(‏ ۱۷( 


فتكون ختصة به لائقة به» كما أنك أا الناني للصفات تثبت له تعالى ذاتاء وتمنع أن يكون 
مشاًا للخلق في ذاته» فآي فرق بين الذات والصفات؟! 

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه؛ فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في هذه 
الحال آلا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» وبجتمل لو ذكر 
له فتبین له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله؛ لزم أن يكون قولا له؛ لأن ذلك هر 
الأصل» لاسيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر» وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن 
اللازم فقد يغفل» أو يسهوء أو ينغلتق فكره» أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير 
تفكير في لوازمه ٠‏ ونحو ذلك" . 


() قال شيخ الاسلام: فخلق كثير من الناس ينفون آلفاظا أو يتبتوما بل ينفون معان أو يثبتونهاء 
ويكون ذلك مستازمًا لأمور هي كفر» وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض 
الناس» لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرًا. ١.ه.‏ 

.)٠٦ /٥( «الفتاوی)‎ 

(۲) (مضمرن القاعدة) 

أن لله من كل دلالة من هذه الدلالات كمال مغايرّا لكمال الدلالة الأخرى. 

# أن هذه الدلالات متغايرة وليس كل واحدة منهن هي الأخرى. 

# أن هذه الد لالات متعلقة بكل اسم مفردًا بذاته. 

# أن أسماء الله أوصاف دالة على معان محمودة. 


# آن إثبات الصفة مستلزم لإثبات الباقي منها. 


فواعد في اسماء الله تعالى E‏ 
القاعدة الخامسة: 


0 ن 5( 
اسماء الله تعالى توقفيت لا محال للعقل فبها : 


# آن صفاته داخلة في مسمى اسمه وليست زائدة عليه. 

# آن من انکر شينًا منها؛ کان ملحا في الأسماء اسلحسنی. 

)١(‏ هذه قاعدة سلفية متينة» حبل متين» وجدار حصين»؛ ورد مبين على المخذولين من سفهاء 
العالين» الذين اتخذواالقرآن عضين» وقد جاءت عن الأئمة المهتدين» كالشافعي وأحمد والدارميء 
رهم الله أحعن. 

# أقوال أئمة السنة؛ 

.١‏ قال الشافعي رحه الله: لله تعالی الأسماء والصفات جاء مہا في الكتاب» وخر مہا نبيه لاق 
لا يسع لأحد من خلق الله تعالى قامت الحجة عليه ردها. 

۲. قال اللإمام أحمد: ولا معلوم إلا بما وصف به نفسه»... ولا يبلغ الراصفون صفته» ولا 
یتعدی القرآن والحدیث» فنقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه» ولا يتعدى ذلك. 

«اجتماع الجيوش» ص (۸۳) و«القتاوی» ٠ /١(‏ ۲) و«المسائل والرسائل» (۱/ ۲۷۷). 

۳. قال الإمام الدارمي: ونصغه بما وصق به نفسه أو وصفه به رسوله ا 

ارد الدارمي على بشر المريسي ضمن عقائد السلف)» ص .)"۷٤(‏ 

# آقاويل غير أهل السنة: 

:)۸۹( قال اللقاني: صاحب «جرهرة التوحيد»‎ .١ 

واختر آن أسمازه توقيفية كذا الصقات فاحفظ السمعية 

۲. قال عبد القاهر البغدادي: إن مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرآن» وإما 

بالسنة الصحيحة. «الفرق بين الفرق» ص (۳۳۷). 


۳. قال ابن حزم: فصحح آنه لا بحل أن یسمی الله تعالی إلا بما سمی به نفسه. «الحلل» (۸/ ۳۱). 


SNES‏ التعاليق العلى على القواعد المخل 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة؛ فلا يزاد فيها ولا 


ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء ؛ فوجب الوقوف في 


وني هذا القدر كفاية» وللمزيد النظر في هذه القواعد فقد ضمنتها رسالة «البيان في عدم ثبوث 
اسم المحسن لله عز وجل الموصوف بالاإحسان» في مقدمتها. ) 

(1) هذا مذهب أهل السنة والحماعةء الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة لإثبات 
اللأسماء والصفات. 

وذهب الأشاعرة مع أهل السنة في كون الأسماء توقيفية» وهو قول جمهورهم» وذهب الباقلاني 
من الأشاعرة إلى عدم اشتراط التوقف» واشترط أمرين هما: 

۱ . لا یکون إطلاقه مو ما لا لا یلیق باه تعای. 

۲. آن یدل على معنی ثابت لله تعای. 

وذهبت الماتريدية إلى التوقف» إلا أن الأسماء عندهم ليست على حقيقتهاء بل هي عبارة عما 
يقرب إلى الأفهام. 

وذهبت الكرامية» والمعتزلة إلى عدم التوقف وقالوا: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت 
في حق اللّه؛ جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله عز وجل» سواء ورد التوقف به أو م يرد. 

واختلفت المعنزلة؛ فزعمت فرقة منهم جواز التسمي بما دل العقل عليه» وهم المعتزلة البصرية. 

قال البغدادي: وقد آفرط الحبائي في هذا الباب. 

وزعمت الفرقة الأخرى الترقف. 

«المقالات للأشعري» (۲۷۲/۱) و«لوامع البينات» ص )٤١(‏ و«شأن الدعاء» للخطابي ص 
(11). 

)١(‏ قال المؤلف في «شرحه على الواسطية» ۸١(‏ - ۸۳): إن العقل لا مدخحل له في الأسماء 
والصفات؛ لأن مدار إئبات الآسماء والصفات على السمع».. والحاصل: أن العقل لا جال له في 
باب آسماء الله وصفاته» فإن قلت : 


قولك هذا يناقض القرآن؛ لأن الله يقول: لومس أحسن يِن آنه خكما) والتفضيل بين شىء وآخر 


ذلك على النص؛ لقوله تعالى: اور قف ما لی لك به علر إن إن ألكَْم صر والفراد لا وتک 


کان عنھ مسوا ال [الاسراء: ٢‏ رقرل : اقل إا حرم ری آل م 


س 


r‏ ر ٍ ۹ واس ر س کے لر 8 ر ی م 
والعى بجر الس وا وان سردا باد للد ا دارل زل بوه سلطتا ون ف ولوا عل الل دعامة و € [الأعراف: 


۳ ولان تسمیته مال پمال یسم به تشه أو کار سا سمي به تشه جتان ی حت یال 


مرجعه إلى العقل» وقال الله عز وجل: اوه الل الال وقال: طاقن لی کس لا لن أ 
نروت لا وأشباء ذلك ما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلمة 
المدعاة؟ والحواب أن نقول: 

إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا سبيل التفصيل 
فمثلاء العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» ويدرك بأن الله سبحانه يمنع أن يكون 
حادنًا بعد العدم؛ لأنه نقص» والعقل يدرك بأن كل صفة نقص فهي متنعة على الله؛ لأن الرب لا بد 
أن يكون كاملاء فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز؛ لأنها صفة نقص. 

إذا العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به» والعمى كذلك» والصمم» وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك؛ لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف على السمع. 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# بطلان كون العقل وحده مستقلا بمعرفة ما يجب لله -عز وجل -من صفات كماله» ونعوت 
جماله» وإن كان العقل المضاء بنور الوحي لا مخرج عما تقرره نصوص الكتاب والسنة. ٠‏ 

# أن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتةء بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
معقول صريح قط. 

# أن من اتخذ عقله في هذه المسائل فلا فرق عنده بين وجود الرسل وعدم وجودهم. 

# أن كل شىء خالف النصوص الصحيحة الصرحة؛ فهو شبهات فاسدة. 

# آنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتما لله تعالى» فقد تواطاً عليها دليل 
العقل والسمع؛ فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح. 


Si‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 
القاعدهة السادسة: 


أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين: 


لقوله 5 في الحدیث المشهو ": «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو انزلته فى 


# أن کل من آثبت ما أثبته الرسول» ونفى ما نفاه؛ كان آولى با معقول الصريح. 

أن مصدر ضلال العقل هو اتباع الشيطان الین سرک لمم انی کہ 46 [عحمد:١۲].‏ 

)١(‏ آخرجه أحد في «المسند» (۲/ ۳۷)» )۲٤١/7(‏ وأبو یعلی (۱۹۸/۹) رقم (0۲۹۷)» وابن 
حبان في «(صحیحه» (۲۳۷۲)» والحاكم في «المستدرك» )14٦١ /١(‏ خحقيق شيخنا الوادعي رهه الله 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

حديث عبد الله بن مسعود: في دعاء الكرب اختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ لعلل فيه وهي: 

١‏ - الفضيل بن مرزوق. 

- آبو سلمة الجهني. 

۳ - إرسال عبدالر حن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه. 

وكما سيبدو لك أا علل لا تقوى لتضعيف هذا الحديث. 

# فالفضيل بن مرزوق: وثقه آحهمد بن حنبل» وابن معين» والثوري» وابن عيينة. 

وأخرج له مسلم» وكذاالبخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة. 

وضعفه النسائي والدارمي» تضعيغا مجملا. 

# وأبو سلمة الجهتي: قال الذهبي - لا يدري من هو؟ 

فان م يدر من هو فقد علمه غيره» آنه موسى بن عبد الله ا لجهني. 

قال ابن معین» کما في «الکنی» للدولاي ص (۱۹۱) أراه موسى الجهني. 


وأشار المزي كما في ترحمة موسى الجهني أن كنيته «أبو سلمة -هو من مشايخ مسلم - وأبو عبد 


ازل ). 


قواعد في آسماء الله تعالى ر 


كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 


هذا با جعل آحد شاکر فی سحقيق «المسند؟ يما ل إلى هذا» وقد جزم العلامة الألباز ني ذا كما في 
«الصحيحة) (۳٣۳۷ /١۱(‏ وكذاالعلامة الوادعي في حقيقه على «المستدرك). 

ويزيد ذلك تقوية تصحيح شيخ الإسلام هذا الحديث» وكذا ابن القيم» وجمع من أهل العلم. 

# إرسال عبد الر من عن آبيه» بمعنى أنه منقطع. 

قال الذهبي: وإن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. 

وهذه العلة منتفية بإثبات جماعة من الحفاظ الأعلام سماع عبد الرحهمن من آبيه» كعلى بن 
المديني» ويحيى بن معين» والإمام البخاري كما ف «تاريخه الكبير». 

فا لحديث صحيح» كيف وإذا ضم إليه حديث أبي موسى الأشعري» وهر حديث يصح شاهدًاء 
فيه: عبد الله بن زبيد اليمامي. لم يذكر بجرح ولا تعديل» روى عنه الكوفيون فهو مجهول. 

وجا مرس وني ستاه عبد لرن بن اسحاق الو امطي: ميف جا 

قال الدارقطني: لیس بالقوي» كما في «العلل للدارقطني» .)۲١٠-۱۹۹ /۰٥(‏ 

١‏ قال اين القيم: إن كانت الرواية حفوظة هكذاء ففيها إشكال فإنه جعل ما آنزله فى كتابهء 
وعلمه أحدا من خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنده» قسيمًا لما سمى به نفسه» ومعلوم أن هذا 
تقسيم وتفاصيل لما سمى به نفسه» فوجه الكلام أن يقال: سميت به نقسك» فأنزلته في كتابك أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لا 
سمی به تقسه! 

والحواب عن هذا الإشكال: أن (أو) حرف عطف» والمعطوف ہا أخحص ما قبله؛ فيكون من 
باب عطف الخاص على العام» فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعد فيكون 
عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. 

فإن قيل: المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالاو دون ساثر حرف العطف. 

تيل: المسوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف بالذكر لمرتبته من بين الجنس» واختصاص 


ببخاصة غبره منه حتی کأنه غبره. 


( 


الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وهو صحيح . 
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره» ولا الإحاطة به. 
فما قوله صلی الله عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من 


أحصاها؛ دخل الحنة» ٠‏ فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر 


أو أراد ذكره مرتين» باسمه بالخاص» وبالفظ العام» وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو ب 
(آو) مع أن الحطف ب (أو) على العام. 

فائدة أخرى» وهي: بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بني عليه تامّاء فيقال: سميت به نفساك» 
فإما أنزلته في كتابك وإما علمته أحدا من خلقك. «شفاء العليل» (۲/ .)۲۷١‏ 

() تقدم الكلام عليه بما يثبت صحته» ولا حجة لمن ضعفه بعد ذلك» والله أعلم. 

| () حدیث ابي هريرة رضي الله عنه: رواه البخاري رقم )1٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) (1). 

(۳) قال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث - إن لله تسعة وتسعين اسما - ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه آنه ليس له أسماء غير هذه (۹4) وإنما مقصود 
الحديث إن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنةء فالمراد الإخبار عن دخول إلجنة 
بإحصاتها لا الإخبار بحصر الأسماء. «شرح مسلم» .)١ /١۷(‏ 

وخالف ابن حزم وابن كج فقالوا: إن أسماء الله حصورة بهذا العدد المعين. 

فكأن النووي لم يعتد بخلاف ابن حزم»-وحق له ذلك - فإن ابن حزم لا يعتد به في العقائد عند 
الخلاف. 

قال ابن عبد الهادي: (جهمي جلد) آي: ابن حزم» فیبقی على إمامته في الفقه» ولا يعتد به عند 
ا لحلاف في العقائد. كما ي «طبقات الحنابلة». 

وقد سألت شيخنا الحجوري عن ابن حزم» هل هو من آهل السنة؟ فأجاب بقوله: إن ابن حزم 
ليس من آهل السئة. وهذا ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية. 

وسألت الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي عن ابن حزم. فقال: أنصحكم بالابتعاد عن كتب 


ابن حزم فهو فتنة ونحن مأمورون باجتناب الفتن. 


فواعد في آسماء الله تعالى 
لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الحنة» أو نحو ذلك. 


إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الحنة "» وعلى هذا 


ونقل اين تيمية الخلاف وقال: فإن الذي عليه ماهر المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعین. «الفتاوی» /٦(‏ ۳۸۱). 

وقال: هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره فإن جهور 
العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضي سلف الأمة وأئمتها. «الفتاوى» (۲/ .)٤۸١‏ 

ورد الحفاظ ابن حجر على ابن حزم» وغيره فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الجصر ني العدد 
امذكور» وهو لا يقول بالمفهوم أصلاء ولكنه احتج بالتأكيد في قوله: «مائة إلا واحدًا» وهذا الذي 
قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر المذكور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها. «الفتح؛ 
.)۲۲٤/۱۱(‏ 

)١(‏ يطلتق الإحصاء في اللغة على عدة معان: 

.١‏ أن العرب تعبر عن كثرة الثيء وسعته بالحصى يقال: عنده حصى الناس أي: جماعة. 

۲. آن يقال: حصيت الحصى إذا عددته وأحصيته» إذا ميزته بعضه من بعض. 

۳ الحصاة العقل. 

.)۲۲( أن يغال: أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له. «تفسير الأسماء» للزجاج» ص‎ .٤ 

والإحصاء: قيل معنى أحصاها: عرفهاء وقيل: عدها معتقدًاء وقيل: عمل اء وقيل: عدها. 

وقال النووي: قال البخاري» وغيره من المحققين: معناها حفظها وهذا هو الأظهر لثبوته نصا فى 
الخر. 


ا 


وقال في «الأذكار»: وهو قول الا كثرین. «الفتح» (۱۱/ ۲۲۸) والتلخیص اخحبیر» .)۲١/٤(‏ 
مراتب الإا حصاء نلاتة مراتب: 

الأول: أحصاها بألفاظهاوعدها. 

والثانية: فهم معناها ومدلوهما. 


والثالثة: دعاؤه اء دعاء مسألة» ودعاء عبادة. «بدائع الفرائد» (۱71/1). 


فيكو قوله: «من أحصاها دخل الحنة» جملة مكملة لما قبلهاء وليست مستقلة» ونظر هذا أن 
تقول: عندي مائة درهم أعددتا للصدقةء فإنه لا يمنع أن یکون عندك دراهم أخرى نم 
تعدها لأصدذقة. 


ول يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء ‏ والحديث المروي عنه 


)١(‏ وهذا الحديث جاء عن أي هريرة وم يصح» ففي إسناده عند الترمذي وابن حبان الرليد بن 
مسلم» وهو مدلس يدلس التسوية؛ واشترطوا أن يصرح في طبقات السند. 

وجاءت متابعة عند ابن ماجه» وفيها عبد الملك بن محمد فيه ضعف. 

وجاء عند الحاكم من طريق عبد العزيز بن الحصين» ضعيف جدًا. 

# وفيه خالفة في المتن من جهة ترتيب الأسماء وفيه زيادة ونقص وهذا يدل على الاضطراب 

- وقد ضعف هذا الحديث جمع من الحفاظ الترمذي» والحاكم» والبيهقي» والبغوي» وابن حزم» 
والداودي» وابن العربي» وابن حجرء وابن تيمية» وابن كثيرء وابن القيم» والصنعاني» والألباني» 
والوادعي» عليهم رحة الله ورضوانه جيعًا. 

- وذهب بعضهم إلى صحته» كالنووي في «الأذكار»» والشوكاني» كما ني «تحفة الذاكرين». 

خحلافهم في عدد الآسماء: 

قال بعضهم: عددها (۳۰۰) اسم» وقیل: )۱٠۰۰(‏ اسم» وقیل: (۱۰۰۱)» وقیل: »)٤٠٠۰(‏ آلف 
لا یعلمه إلا الله» ولف لا یعلمه إلا الله وملاتکتهء وألف لا يعلمه إلا الله وملائكته والأنبياء والألف 
الرابع يعلمه المؤمنون» )١٠٠١(‏ منه في التوراة» و(١٠٠)‏ في الإنجيل» و(٠٠)‏ في الزبور» و(١٠١٠)‏ في 
القرآن» منه (۹۹) منها ظاهر وواحد مکتوم. 

وقيل: إن عددها كعدد الأنبياء .)٠۲٤٠١٠٠١(‏ وقيل: ۹۹ اسسا فقط وقيل: لا تحصى؛ لقوله: ١لا‏ 
أحصي ثناءًَ عليك». 

وهذاالأخحر هو الصواب» وهو اختيار حهور أهل السنة والحماعة. 

- قال شيخ الإسلام: فأخبر أنه لا بحصي ثناء عليه» ولو حصى أسماءء لأحصى صفاته كلهاء 
فكان بحصى الثناء. ١.ه.‏ «العقل والنقل» (۲/ ۳۲). 


قال شیح الإ سلام ابن تيمية ٤‏ «الفتاری» ص (۳۸۳) ج )٦(‏ من (مجموع ابن تاسم»: 
تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديئه. 

وقال قبل دلك ص (۳۷۹): إن الولید ذکرها عن بعض شیو خه الشامیین كما جاء 
مفسرٌا فی بعض طرق حدیثه. |.ه.. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ص )۲٠١(‏ ج )١١(‏ ط السلفية: ليست العلة عند 
الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه 
واحتمال الإدراح. ا.ه. 

ولا م يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ اختلف السلف فيه» وروي عنهم في 
ذلك آنواع. 


وقد جعت تسعة وتسعين اسمًا ٠"‏ مما ظهر لي من كتاب الله تعاى وسنة رسوله بلا. 


قال الحافظ ابن ححر: ويدل على عدم الحصر أيضًاء اختلاف في الأحاديث الراردة في سردهاء 
وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحبحة. |.ه. «التلخيص الحبیر» (6/ ٠ .)۳۲١‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية: جمعها قوم آخرون غير هذا الجمع -آي: على ما في حديث الترمذي- 
واستخرجوها من القرآن منهم سفیان بن عيينة والإمام أحد بن حنبل وغيرهم. «الفتارى» 
.(VA*‏ 


وقال ابن العربي: حلق العلماء عليها وساروا إليها فمن جائر وقاصد» والقاصد في الأكثر واقف 
دون المرام» وال حائر ليس فيه كلام. «أحکام القرآن» (۲/ .)۸٠۸‏ 

قلت: وقد قام جع من العلماء باستقصاء الأسماء الحسنى ومنهم: جعفر الصادق")» وأبر 
زيد البغوي» والخطاي» وابن منده» والحليمي» وابن حزم» والأصبهاني» والقرطبي» وابن الوزيرء 
والغزالي» وابن حجر» وغيرهم. 


(1) سقیان ل تصح. كما في فوائد عام. (۲) م يصح عنه کماني فرائد ابن عأام. 


ا التعاليق العلل عل القواعد المخل 
فمن کتاب الله تعالی: 
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# شرح الأسماء الحسنى 

قام المؤلف رحه الله» بجمع الأسماء الحسنى على ما ظهر له وآدّى به اجتهاده وسلك في ذلك 
مسلك علماء أهل السنة وهو الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة. 

ثم تتبعت ما ذكره على النحو التالي» والعمل هنا سيكون: 

)١‏ ذكر الاسم مع دليله سواء من القرآن أو السنةء وهناك الأسماء الثابتة بالقرآن نذكر ها دلياا 
من السنة على الاسم إن وجد» وإن م ننجد وضعت عندها. 

۲) شرح الاسم بإيجاز. 

۳) الأسماء التي من السنة» تتبعت أسانيدها من صحة وضعف وله الحمد. 

(۱) قال الله تعای: هر َه ألَْللقٌ ... 4 

- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: «يا رسول الله» ان همدي زين» ون ذمي شين 
فقال له: ذاك الله عز وجل» رواه الترمذي وصححه شيخنا الوادعي رهه الله تعالل في «الجامح 
الصحیح» .)١١١ /١(‏ 

أصله الإله ثم حذفت الممزة تخفيقا؛ فاجتمعت لامان» فأدغمت الأول في الثانية؛ فقيل: الله. 

فإله فعال بمعنى مفعول كأنه مألوه» أي: معبود مستحت للعبادة» وهذا مذهب يونس ابن حبيب 
وسيبويه والكسائي والفراء والأخحفش ورجحة ابن القيم رحه الله. 

و معناه: ذو الألوهية» أي: المستحق للألوهية والعبادة. 

انظر فيما تقدم: «اشتقاق الآسماء الحسنی» ص (۲۳) و«إملاء ما من به الرهن» ص )١(‏ 
وتفسر القرطبی» (۱/ )۱٠۲‏ و«بدائع الفوائد» (۱/ ۲۲). 

فال الہ تعال: ئز هر آل کد 4 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيد فيما يرويه عن ربه: «وآنا الله الأحد الصمد». رواه 
الببخاري برقم .)٤۹۷٤(‏ 
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- وعن بريدة رضي الله عنه سمع النبي ية رجلا يقول: اللهم» إني أسالك أني أشهد نك اد 


إله إلا آنت الأحد الصمد...» رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني في اصحيح یی داود» 
برقم .)۱۳٤۱(‏ و«صحیح ابن ماجه» برقم (۳۱۱۱). 

- وعن أي.مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي بية: «الله أحد الواحد الصمد تعدل 
ثلث القرآن». رواه ابن ماجه (۲/ )١١٤١‏ وهو في «الجامع الصحيح» للوادعي رحه الله تعالى 
)4/7( 

- وحدیث ابن مسعود رضی الله عنه: أن بلالا عند تعذيبه يقول: أحد أحد. 

وهذا الحديث قد فصلت القول فيه في تحقيقي على «مقدمة ابن ماجه» آعان الله على طبعها. 

رواه ابن ماجه (۱/ )٥۳‏ وهو ي «الجامع الصحیح» للوادعي ره الله تعالی /٩(‏ ۳۳۹). 

أصله ((وحد)) ثم قلبت الواو همزة» فأصبح ((أحد)). 

معناه: وهو الذي لا شبيه له ولا نظيرء ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك» ولم يسبقه في آوليته شىء 
عز وجل. «تفسير الأسماء» للزجاجي ص (۸٨)ء‏ «جامع الأصول» لابن الأثبر .)۱۸١ /٤(‏ 

.4 قال الله تعای: سیم اشد يك الال ل وقرله: إل آنا رر رد اكل‎ ١ 

- حديث حذيفة رضي الله عنه کان رسول الله صل الله عليه وعلى آله سلم یقول في سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى». رواه آبوداود وصححه الأّلبانی ني «(صحیح ابي داود» (۱/ .)۲٤۸‏ 

معناه: الأعلل على وزن أفعل التفضيل» مثل الأكرم والأكبر. 

والأعلى يجمع معاني العلو جيعها وأآنه الأعلى بقهره» والأعلى بقدرته» الأعلى بذاته» وقد اتفق 
الناس على: آنه علا على کا ل شي بمعنی آنه قاهر علیهاء قادر ر علیها. 

واسمه العلل يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيه عما ينافبها من صضفات النقص»› 
وعن أن یکون له مثل» وآنه لا إله إلا هو» ولا رب سواه. «التفسبر الکبیر» .)١۱١۹/7(‏ 

والأعلى هو اسم للرب» وقيل: صفة. وافتح القدير» .)٤١١ /١(‏ 

قلت: هو اسمه ومنه صفة العلو التي تظافرت الأدلة على إثباعهاء كما قال ابن القيم: إن أدلة 
العلو تزيد على آلف دليل. وانظر: «اجتماع الجيرش» له رهه الله تعالى. 


eee الأول“‎ -٦ الال"‎ -٥ ٠ الأكرم‎ ِ 


() قال الله تعالی: ادرا ور رتك لدد ia‏ 

- حدیث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه» وابن عمر رضي الله عنهماء أنہما كانا يقولان 
في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم. 

روی ابن آي سببة ف امصتفه» /٤(‏ 1۸)»› والطراني في «الدعاء» ص )۸۷١(‏ والبيهقي ف 
«السنن» )٩٩ /٥(‏ هذاعن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وروی ابن آبي شيبة )1٩ /٤(‏ هذا أيضاعن ابن عمر رضي الله عنهما. 

- وقال الألباني: رواه ابن آبي شيبة» عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما | بإستادین 

صحيحين. «مناسك الحح والعمرة» ص (۲۸). 

وصحح الحافظ ابن حجر إسناد ابن مسعود في «الفتوحات الربانية» (6/ )٤١١‏ وكذا العراقي 
في «إحياء علوم الدين» .)۳۲١/١(‏ 

معناه: قال القرطبي في «تفسيره» :)١١۹ /۲١(‏ الأكرم» أي: الكريم. 

والأكرم بقتضي اتصافه بالكرم في نفسه» وأنه الأكرم وآنه حسن إلى عباده فهو مستحق للحمد 
لمحاسنه وإحسانه. «تفسير الكبير لابن تيمية (/ .)١١۷١‏ 

قال البيهقي في «الاعتقاد» ص (1۸): هو الذي لایوازیه کریم ولا یعادله نظیر» وقد یکون 

بمعنى الكريم. 

( قال الله تعال: إا اه لله رحد وقرله: ارلکیک اله وی 

- وهو من ال مشتق» كما تقدم في اسم (اله). 

معناه: هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أحعين لما اتصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال. «تفسير» السعدي /٩(‏ ۲۹۸). 

(۳) قال الله تعال: هو آلاَول4. 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي عليه السلام إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم رب 
السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم ربناء ورب كل شىء فالق الحب والنوى» منزل 


۷- الآخ ر ۸- الظاھ ' ۹- لادا © e‏ 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعرذ بك من شر كل شيء آنت آخذ بناصيته اللهم» آنت الآول فليس 
بلك شي ء.... رواه مسلم (۲۷۱۲۳). 

معناه: قال ابن القيم: فأوليته سابقة على أولية كل ما سواه. «طريق المجرتين» ص .)٤(‏ 

وجميع من فسر هذا الاسم جعل معناه يدور على ما ذكره ابن القيم. 

وانظر: «جامع الأصول» )۱۸١ /٤(‏ و«الاعتقاد» ص (1۳) و«اشتقاق الأسماء» ص .)۲٠٤(‏ 

() قال الله تعالی: #هو الأول والأخْر ... ) [الحدید: ۳]. 

وحديث آبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: «وأنت الآخر؛ فليس بعدك شىء». 

معناه: هو الباقي بعد فناء خلقه ولا نهاية لأخريته. 

قال ابن القيم: ((وآخريته ثابتة بعد آحرية كل ما سواه)). «طريق الهجرتين» ( ص .)١ ٤‏ 

(۲) قال الله تعالی: #هو الأول لأر اله ... 4 [الحديد: ]. 

وحديث آبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء». 

معناه: قال ابن القیم: وظاهریته سبحانه فوقیته وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلو» 
والظاهر من الشيء هو ماعلا منه وأحاط بباطنه. «طريق الهجرتین» ص .)۲٤(‏ 

() قال تعالی: آلرد وا لاخر والنھر الان وھ یکل می عل ا [الحدید:۲]. 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: «أنت الباطن؛ فليس دونك شىء). رواه مسلم 
(Y۳)‏ 

معناه: قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۳/ :)۱٦۸‏ هو الباطن لجحميع الأشياء؛ فلا شىء 
أقرب إلى شيء منه کما قال الله تعالی: و أب إل بن نل آلورد . 

- قال ابن منده في كتابه «التوحيد» (۲/ ۸): المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية 
صفاته. 

فائدة: مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية ومكانيةء فإحاطة أوليته 


وآخریته» بالقبل والبًعد» فکل سابق انتھی إل آولیته» وکل آخر انتهی إلى آخريته» فأحاطت أوليته 


التعاليق العلى على القواعد الل 
١-البارئ. -١١‏ الم ١١-البصي“ n‏ 


وآخريته بالأوائل والأواخر. 

وأحاطت ظاهریته وباطنیته بکل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا 
والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده ... فهذه الآسماء تشمل أركان 
التو حید. «طریی اهجرتین» ص .)١٤١(‏ 

() قال الله تعالی: هو أنه لیلق الارئ# [الحشر: ۲۲]» وقوله: #فتورا إل باريكة4 [البقرة: 
0[ 

حديث أي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت عليّا» هل عندكم شىء ما ليس ني القرآن؟ فقال: 
والذي خلق الحبة وبرأ النسّمة» ما عندنا إلا مافي هذاالقرآن. رواه البخاري .)٦۹٠۳(‏ 

معئاه: يقال: برأ الله الخلق فهو يبرؤهم إذا فطرهم. «تفسير الأسماء» للزجاج. 

وقال ابن الأثر: هو الذي خحلى الخلق لا عن مثال؛ إلا أن هذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان 
ما ليس هما بغبره من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال: برا الله النشمة وخلق 
السموات والأرض. «جامع الأصول» /٤(‏ ۱۷۷). 

- قال البغوي: المنشى للأعيان من العدم إلى الوجود. |.ه. اتفسیره» (/ .)١١۷‏ 

( قال الله تعالی: إا کڪ كان نل دشو لد هر أل ايم 4 [الطور : ۲۸]. 

وحديث عائشة رضى الله عنها أنها قرأت هذه الاآية: اتی اله عستا ووت عَدَابَ الور ل 
إا ڪڪ ا من فل بذعو ر ال ا 4 فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم» إنك 
آنت البر الرحيم: قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: نعم. رواهء ابن أي حاتم في «تفسيره» 
)۰ ۰ بسند صحیح» وذکر ابن کشر في نه تفسەره) ۱٤ /٤(‏ ۳). 

معناه: هو اللطيف بعباده» والمحسن إليهم» المصلح لأحوالمم» عهد برزقه وكرمه سبحانه. 

«تفسير الطبري» )٤۷۷/۲۲(‏ و«زاد المسير» )٥۳/۸(‏ واجامع الأصول» /۱۸۲۳) 


و«الاعتقادا ص .)٦٤(‏ 


(۳) قال الله تعال: وهو میم الد ل4 [الشوری: ١‏ وغررها. 


- حادیث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول اله بية: «يا يما الناس أربعوا على 
أنفسکم؛ إنكم لا تدعون صم ولا غائبًاء ولكن تدعون سميعًا بصيرًا». 

رواه البخاري (6 0)۳۸ ( 11۰ 1)ء (۷۳۸7) ومسلم ٤(‏ ۱ ۲۷). 

معناه: قال أبن جرير: البصر لأعماهم لا فى عليه من ذلك شىء ولا يعزب عنه شيء منه 
وهو حيط بجميع خلقه... «تفسير الطبري» /۲١(‏ 0۹( 

- قال البيهقي: من له بصر يرى به المرئيات» والبصر له صفة قائمة بذاته. «الاعتقاد» ص .)٥۸(‏ 

- قال السعدي: البصير» يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الخحيوانات الصغيرة جدّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجحماعة من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات» 
وفيها رد على المشبهة في قوله تعالى: اليس نلو ف4 وعلى العطلة رخ الكميع اَي 
4 «تفسبر السعدي» ص .)۷٠١(‏ 

قال الشاعر: 

يا من يرى مد البعوض جتاحها فى ظلمة الليل البهيم الأ ليل 
ویر مناط عروقها فى نحرها والخ فى تلك العظام التحل 

(۱) قال الله تعالی: إن هو الاب ی 4 [البقرة: ۳۷]. وغرها. 

- حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال كتا لنعد لرسول الله ية فى المجلس الواحد مائة مرة: 
«رب اغفر لي وتب على؛ إنك أنت التواب الرحيم». 

رواه آبر داود 5/ ۴۷۹) والترمذي (۹/ ۳۹۳) وابن ماجه (۲/ )۱۲٣۴۳‏ وصححه الوادعي في 
(حامعه) 70 / ٤۸‏ ۳). 

معناه: التواب على وزن فعال من تاب يتوب آي: يقبل توبة عباده» فجاء على أبنية المبالغة؛ لقبوله 
توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة» وواحدا بعد واحد على طول الزمان وقبوله عز وجل 


تما يشاء أن يقبل منه. «الاشتقاق» لآ إسحاق ص(۳١).‏ 


٤‏ الار ۱١  طفاحلا ۱١‏ الحسیب" 
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وقيل: هو المعيد إلى عبده فصلل رحته؛ إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته؛ فلا محبط ما 

قدمه من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. «الأسماء والصفات» للبيهقي ص (۷۸). 

(: قال الله تعال: الْحار آلنکڪ ر ... 4 [الحشر : .]۲٢‏ 

- حديث آي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اه بي: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده). رواه الإمام البخاري )٠٠١۲١(‏ ورواه بسنده عن أبي سعيد أيصًا 
وفيه: «.. فيأتيهم الحبار ني صورة غير صورته...). .)۷٤۳۹(‏ 

معناه: هو الذي أجبر الخلق وقهرهم على ما أراد من أمر ونهي. «جامع الأصول» .)١١۷۷ /٤(‏ 

وقيل: المصلح آمور خلقه» اللصرفهم فيما فيه صلاحهم. |.ه. «تفسير الطبري» (۲۳/ .)"٠٤‏ 

(۲): قال الله تعالى: اة کر فا € [يوسف: .]١٤‏ 

- حدیث:آا 

معناه: قال الخطابي: هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعل» كالقدير والعليم. «شأن الدعاء» للخطابي 
ص .)٦۷(‏ 

- قال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات» ومن أوصاف الفعل. 

فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم؛ لأنه بحفظ بعلمه جيع المعلومات فلا 


ل ل 4 


وعلى هذا حرج قوله تعالل: فاه حر حَفظا &. «النهج الأسمى» ص (۸۹). 

(۳) قال الله تعالی: ارگ اہ کیا ل4 [النساء: ]٦‏ و [الأحزات: ۳۹]. 

- حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «إذا كان أحدكم مادخًا لا عالة 
فلیقل: أ حسب کذا وکذا وإن کان یری آنه كذلك.. والله حسبه». 

رواه اللإمام البخاري )11١۲(‏ ومسلم .)٠٠٠(‏ 


معناه: قال ابن الأثير: الكانفي هو فعيل بمعنى مفعل» كأليم بمعنى مؤل. «جامع الأصول» 
)1۷4/6( 
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- قال ابن جرير: وأصل الحسيب من الحساب الذي هو ني معنى الإحصاء... وقد زعم بعض 
آهل البصرة من آهل اللغة أن معنى الحسيب هو الكافي» وهذا غلط من القول وخحطاً. «تفسر ابن 
جریر» (۸/ .)٥۹۲‏ 

وقال ابن القيم رهه الله في «نونيته»: 

وهو الحسيب كفاية وحماية والحسبٌ کانی العبد کل آوان 

- وقال السعدي: هو الذي يحفظ على العباد أعماهم» حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم جازم 
بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. اتفسير السعدي» ص .)٠١١(‏ 

٩(‏ قال تعالی: انه حفیظ ع4 وقوله: اورک کل کل سىء يبط اا وغرها 

- حديث ابن عباس رض الله عنهما وفيه: «احفظ الله يحفظك...٠.‏ رواه الترمذی )۲١۱۸(‏ 
صححه الإمام الألباني ف (صحيح الترمذي» (TET)‏ وصححه في «المشکاة» )٥۳١١۲(‏ وفي 
«ظلال انة» )۳۱١(‏ و(۳۱۸) وصححه شيخنا مقبل بن هادي في «الجامع الصحيح) )۳1/1( 
وقال: حديث صحيح لغيره» وانظر: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ ١٦ء‏ ۲( 

معناه: قال البيهقي: هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أرادء وقيل: هو الذي لا ينسى ماعل 
فير جع معتاه إل صفة العلم. «الاعتقاد» ص .)٥۹(‏ ۰ 

قال ابن رجب: وحفظ الله لعبده نوعان: 

أحدهما: حفظ له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل: #ل 


کے 
زر ا ل ر ت رپ س ی ر ا رار ا لے ت 
3 ا 


مععبلت من بان يديو وسن طفهء . نهر من مر الله 


کے ت 


4 
الثاني: وهو أشرف النوعين وهو حفظ الله للعبد دينه وإيمانه؛ فيحفظه في حياته من الشبهات 
الضلةء ومن الشهوات المحرمةء وبحفظ عليه دينه عند موته؛ فيتوفاه على الإيمان. «جامع العلوم 

والحکم»(۱/ .)٤۹۸٤٦٥‏ 
قال ابن القیم في «نونیته» (۲/ ۸۳). 


وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيب لل بحفظهم من كل أمر عان 


NEE‏ ) ) التعاليق العلى على القواعد الملل 
۸-الحفی. ۱۹- احق . -۲١‏ اين ٠‏ 
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(۱) قال اله تعالی: هھ کا فیا ل4 [مری: [4Y‏ 

- الحدیث :اا 

معناه: قال الکسائی: يقال حفى بي حفاوة» وقال الفراء: إنه کان بى حفًاء أي: عالًا لطيغا ججيبني 

- وقال القرطبى: ا لحفی: الميالغ ني الر والالطاف. «تفسرر القر طبى» (۱ ۳/۱ .)١‏ 

() قال ايله تعالى: ذلك بان اه هو أن [الحج: ]٩‏ وغبرها. 

- سحدیث ابن عباس رضي الله عنه قال: کان النبي ڪ: «إذا جد من الليل يدعو اللهم لك 
الحمد رب السموات والأرض.. آنت الحق...٠.‏ 

رواه البخاري (۱۱۲۰)» »)٦۳۱۷(‏ (۷۳۸۵)ء )۷٤۹٩۹( »)۷٤٤۲(‏ ومسلم (60/٦)‏ اشرح 
النووي». 

معلأه: قال النووي: قال العلماء: الحی في آسماثه سیحازه وتعالی»› معنا احق وجوده وکل 
شيء صح وجوده وتحقق؛ فهو حق» ومنه احاقة» أي: الكائنة حقا بغر شك. «شرح مسلما 
(0/7). 

- قال ابن الأثبر: هو المتحقق كونه ووجوده. «جأمع الأصول» .)۱۷۹/٤(‏ 

- قال البيهقي: هو الموجود حقاء وهذه صفة يستحقها بذاته. «الاعتقاد» ص(۱١).‏ 

(۳) قال الله تعای: اموت أن أله هو الى المين أا [النور: [o‏ 

- حدیث: ا 

معتاه: قال الزجاجی: اسم فاعل من بان بین فهر مسين ادا أظهر.. والله تمارك وتعال الس 
لعباده سبي الرشادء والموضح مم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما 
يأتونه ويذرونه. «اشتقاق الاسماء) .)۱۸١١٠۸٠١(‏ 

- وقال قوام السنة: البين هو البين أمره» وقيل: البين الربوبية والملكوت... «الحجة في بيان 
المححة): .)١ ٤۳ /١(‏ 


SS . -الحکیم ۲-الحليہ‎ ۲١ 


- وقال الشوكاني: ويعلمون عند معايشهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز أن الله 
هو الحق الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله المبين المظهر للأشياء كما هي في نفسها. «فتح القدير» 
.)1۸/٤(‏ 

- وقال الخطابي: البين أمره في الوحدانية ونه لا شريك له. «شأن الدعاء» ص (۷۸). 

(۱) قال الله تعاى: طك أت أل كر ل [البقرة: .]٠٠۹‏ 

- حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ي فقال: علمني 
کلامًا آقرله» قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله آکر کبراء والحمد لله کشراء وسبحان 
الله رب العالين» ولا حول ولا غوة إلا بالثه العزيز الحكيم» رواه مسلم (۲۹۹7) راشرح مسلم؟ 
(o /0‏ 

معناه: قال الزجاج: فحکيم بمعنى حكم» والله تعالى حكم للأشياء متقن ها. «تفسير الأسماء» 
للزجاجي ص .)٥۲(‏ 

قال الزجاجي : الذي أفعاله حكمة متقنة لا تفاوت فيها ولا اضطراب. «الاشتقاق؛ ص .)٠١(‏ 

قال البيهقي: هو المحكم خلق الأشياء. «الاعتقادا ص .)٠١(‏ 

قال الله تعالی: لمو اَن آله کم ما ن اشک کاخدروۂ راما ا اه عمو عي 3 4 
[البقرة: ]۲۳١‏ . وقوله: وراك ع بے 46 [البقرة: ]۲٠۹۳‏ وغررها. 

- حديث ابن عباس رضى الله عنهما في دعاء الكرب وفيه: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم...٠‏ 

رواه البخاري )٦۳٤١(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 

معناه: قال البيهقي: الذي لا يعاجل بالعقوبة» نم قد يعفو عنهم. «الاعتقاد» ص(۸٥).‏ 

- قال ابن القيم: «النونية» (۲/ .)۸١‏ 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 


- قال القرطبى: فمن الواجب على من عرف آن ربه حليم على من عصاه» أن محلم هو على من 


۳-الحمید ۲٤.‏ - ال 
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حالف أمره؛ فذاك به أولى حتى يكون حليمًا؛ فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سَرْرة 
غضبه» ويرفع الانتقام عمن أساء إليه؛ بل يتعود الصفح حتى يعود الجلم له سجية. «النهح 
الاسمی۲ (۲/ ۲۸). 

( قال الله تعالی: وکت ا اہ عو ی ل4 [البقرة: ۲۹۷]. 

حدیث کعب بن عجرة ر ضی اله عنه؟ في «الصحيحين» في تعليم الصلاة الإبراهيمة وفيه: «اللهم 
بارك على حمد.. إنك هميد جيد». البخاري (۳۳۷۰) ومسلم .)٤١١(‏ 

وجاء عند النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه» وصححه الوادعي رحه الله تعالى في 
«(جامعه) ٦٤ /٦(‏ ۳) وقال: هذا حدیث صحیح. 

معناه: قال ابن الأثبر: هو الذي استحق الحمد بفعله. «جامع الأصول) .)۱۸١ /٤(‏ 

- وقال البيهقي: هو المحمود الذي يستحق الحمد وقيل : من له صفات المدح والكمال وهذه 
صفة يستحقها بذاته. «الاأعتقاد» ص .)٦۲(‏ 

قال اله تعاى: مه له إل إل شو الى ألَيوم4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت.. آنت الحي الذي لا 
يموت رواه امام مسلم رقم (۲۷۱۷). 

- وحديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله € ي يدعو: «يا حي يا قيوم. رواه 

النسائي في عمل اليوم والليلة (۳۹۷). 

قال شيخنا الوادعي رحه الله: هذا حديث صحيخ» وقال: جاء عند الطبراني في «الدعاء» 
(ATT ¥)‏ 

- وحديث آي أمامة الباهلي رضي الله عنه آنه قال: قال 4: «اسم الله الأعظم لفي سور من 

القرآن ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه». فقال أبو حفص عمرو بن أبي سلمة: فنظرت آنا في هذه 
السور» فرآيت فيها شينًا ليس في شيء من القرآن مثل آية الكرسى فة ل إله که إل هر ال ات4 


ت 


رواه البيهقي «الأسماء والصفات» (۱/ )0٥۹‏ وإ بن ماجه )۳۸٠١(‏ والطحاوي في «مشكل الاآثار) 


قواعد في آسماء الله تعالى _ ر 


(۱/ ۳ والطراني في «الکبر» (۸/ )١١۴١‏ رقم (۷۷0۸) والحاکم في «(مستد ر که» (۱/ .)٥۰٥‏ 
وهو حدیث حسن بمجموع طرقه. 
< وحدیث انس رضي الله عنه وفيه قصة: «يا حي يا قيوم» فقال النبي :دعا الله باسمه 
الحظيم الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى». رواه مد في «المسند» (۳/ )٠١۸‏ والنسائي 
(۳/ ۱۳( وابن حبان (۲۳۸۲) وغیرهم وهو صحیح. 
معتاه: قال الخطابي: الحى في صفة الله سبحانه هو الذي م يزل موجودًا وبالحياة موصوف ل تحدث 
له الحياة بعد موت ولا يعترضه اموت بعد الحياة وسائر الأحياء يعتريم الموت. «الأسماء 
والصفات» للبيهقي .)٦۳ /١(‏ 
وقال البيهقي: هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوقا؛ فالحياة له صفة قائمة بذاته. 
(۲لاعتقادا ص .)٦۲(‏ 
- وقال المراس: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأا ذاتية له 
سبحانه. «(شرح النرنية) (۲/ ,)١٠١۳‏ 
(۱) قال الله تعالی 4 وعتت الوجوة للحي القر [طه: .]١١١‏ 
- حديث أنس رضي الله عنه قد تقدم» وحديث أبي أمامة أيضا. وفيهماذكر اسم القيوم. 
٠‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء التهجد كان يقول: «لك الحمد أنت قيوم 
السموات والآرض» رواه الببخاري (۷۳۸۰۵) (٩٤٤۷)ء )۷٤۹4٩(‏ ومسلم .)۷٦۹(‏ 
معناه: قال ابن القيم: 
هذا ومن أوصانه القيوم والقيوم نى أوصافه أمران 
أحدها القيوم قائم بنضسه ٠‏ والكون قام به هما الأمران 
والآأول استغناؤه عن غره ٠‏ والفقر من كل إليه الا 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه ايسا عظيم الشأن 
شرح النونية» (۲/ .)٠١١‏ 


ll NEE‏ | التعاليق العلى على القواعد الل 


(TD 
e . اشر" . ۲۷-الخالی. ۲۸- الخلاق‎ -۹ 


قال البيهقي: هو القائم الدائم بلا زوال. «الاعتقاد» ص .)٦۲(‏ 

- قال أبن جرير: القيوم القيم بحفظ كل شىء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من 
تغییر وتبدیل» وزيادة ونقص. «تفسیر ابن جریر» .)٠١۷ /٩(‏ 

- قال آبو عبيدة: القائم وهو الدائم الذي لا يزول. «مجاز القرآن» /١(‏ ۷۸). 

() قال الله تعانی: اعدم ألْسَيَب والسهدو وهو ڪيم احير 9 وقد ورد هدا الاسم في 
خسة وأربعين موضعًا في القرآن. «النهج الأسمى» ص .)١١(‏ 

- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: في قصة تتبعها له إلى البقيع... «فقال: 
لتخبريني» أو ليخبرني اللطيف الخبير». رواه مسلم .)۹۷٤(‏ 

معناه: قال البيهقي: هو العام بكنه الشى المطلع على حقيقته. 

وقيل: المىخبر وهو من صفات الذات. «الاعتقاد» ص .)٥۸(‏ 

- قال ابن الأثبر: العام بما كان ومايكون. «جامع الآصول» .)١١۸ /٤(‏ 

(۲) قال الله تعالی: هو أنه آلْحَيلق  ...‏ [الحشر : .]۲٤‏ 

- حدیث آي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «ومن آظلم ممن ذهب بخلق كخلقي». البخاري 
(0۳) ومسلم (۳۱۱۱). 

وإن كان الاسم في الحديث بصورة الفعل إلا آنه قد ثبت في القرآن ما يشهد له» وجاء بنحوه عن 
حع من الصحابة. انظرها في «|لجامع الصحيح» للوادعي ر حه الله تعال .)۳٤١ /٩(‏ 

معناه: قال ابن تيمية: كان مذهب حماهر أهل السنة والمعرفة وهو المشهور عند أصحاب أحمد. 
وآي حنيفة وغيرهم من المالكيةء والشافعية» وأهل الحديث» والصوفية وطوائف من آهل الكلام 
من الكلامية وغيرهم.. إن كون الله سبحانه وتعالى خالقا رازقا.... وغير ذلك من صفات فعله وهو 
من صفات ذاته؛ ليس من ملق كمن لا بخلق» ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فاللخلق فعل 
الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه. «جموع الفتاوى» .)٤١١/٠۲(‏ 

(۳) قال اله تعال: ان ربک هو الى آمل 6 [الحجر: ]۸٦‏ 


۹-الرءوف ‏ . ١۳-الرج‏ د" 


rEg MNO HEELEHLKEFHHENHHGELTENNGUORNE DERHE FH FONEM RIF 


وتال ال تعال: کر لن ميغ 4[ ' ۸۱[ 

- حدیث: 

معناه: قال الزجاجي: والخلاى: فعال للمبالغة. «الاشتقاق» ص .)١١١(‏ 

- ويقال فيه ما قيل في اسم الخالق؛ لأنه اسم في صيفة المبالغة من الخالق. 

(۱) قال الله تعالى: إن ا الاس رف دحيم 4 [البقر: : [IY‏ 

- حدیث البراء رضي اله عنه في سبب نزول قوله تعالی: وما گان هضيع إیستكم ك أله 
اگاس ل وف حیے 4 رواه البخاري .)٤٤۸٩(‏ 

وعند الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قيل: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى 
بيت المقدس؟ فأنزل إلله: #وما كن اه ...4 الاية. وصححه الوادعي رحه الله في «الصحيح المسند 
من آسباب التزول» ص .)۲١۰۲٥(‏ 

معناه: والرآفة هي أبلغ من الرحة. 

- قال ابن الأثر: والفرق بين الرآفة والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة» والرآفة لا تكاد تكون 
في الكراهة. «جامع الأصول» .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) قال الله تعالٰى: ال ن لہ ا SEES‏ وغیرها كث جا ورد عددها (0۷) مرةٌ. 

- حديث أي هريرة رضي الله عنه: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال: الر حن الرحيم .. ( 
رواه مسلم 

- وحديث عبد الر من بن عرف رضي الله عنه وفيه: «آنا الله وأنا الرحمنء خحلقت الرحم وشقققت 
ها اسما من اسمی...٠.‏ رواه ابو داود» والترمذي» وابن حبان» وقد أعل بالانقطاع» وجاء في 
(مسند أحد» بسند صحيح موصرل» وذكر فيه الواسطة بين أي سلمة وعبدالرحمن وهو رداد. 
«الصحيحة للألباني» رقم .)١٠١(‏ 

معناه: اسم مشتق من صيغة المبالغة فعلان من باب فرح» وهو خاص الاسم عام الفعل. 


- قال ابن القيم: وهو اسم لله تعالی ووصفه ووصضيته تدل على الامتلاء ولا تناف بين اسميته 


۱-الرحیم'. ۳۲ الرزاق' . ۳٢‏ الرقیب“ 


eso GHpGpEEMEYOLRERARN HRH HEE FOO NO N FR FG 


ووصفيته» فمن حيث هو صفة جری تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسمه ورد غير تابع علما... 
«بدائع الفوائد» .)١٤/١(‏ 
2 


(۱) قال الله تعالی: إن هو الوب ام 4. وقد ورد )١١٤(‏ مرة في القران. 


٠‏ > حديث أنس في نزول سورة الكوش قال: ثم تلا این ر اتر الت ال ر 
ر 40 . رواه آحمد في «مسند» (۳/ )٠١۳‏ ورواه مسلم تي (صحیحه». 

معناه: صفة مشتقة من صيغ المبالغة أوصفة مشبهة باسم الفاعل وزنه فعيل. وهو اسم يدل على 
الفعل. 

والرحيم: هي الرحة التي تتعلق بالمرحوم أآي: يرحم خلقه برحته» وبيان هذا قوله تعالى: 
طون امون حا ا . «بدائع الفوائد» (1/ .)٠٤‏ 

(۲) قال الله تعالٰی: لن اه هی الررَاق دو فود الین ا. 

حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: آقرأني رسول الله بي: «إني آنا الرزاق ذو القوة 
المتین». رواه بو داود (۳۹۹۳) والترمذې .)۲۹٤۰(‏ 

قال شيخنا الوادعي رهه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. «الجامع الصحيح» 
(o^ /7)‏ 

معناه: قال الخطابي: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قرتما. 

قال ابن القيم في «نونيته» (۲/ :)٠١١‏ 

وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان 


وتكلم اراس على على أنوا ع الرزق في اشر حه النونية)» وكذا أحمد عيب 


ری ی ر 


(۳) قال الله تعالی: الما ونی كنت أت رقب عل 


- حدیث عد الله د“ د رض الله عنه: فى حطة الحاجة وفھا ئ يقرا ثلاث آبات وفها: 
یت کک بن مسعود رصی ي حط وفيها نم يعر یات ود 
COREE‏ 


وللحديث طريقان: 


قواعد في آسماء اله تعال Zz‏ 


sersor roOnmnrENHRHBEuUFMAEHAEHNHHECNEEEEG HGH EHH HHO HOE CE dû wo # 


أحدهما: فيها انقطاع. 

والآخر: عن أن الاحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمع منه وصححه الألبانى ني 
«صحيح أبي داود» 10۷(7( 

وذکره ابن منده مستشهدا به على اسمية الله عز وجل ب (الرقیب). «التوحید» (۲/ .)١١٤١‏ 

معناه: قال ابن جرير: رقيبًاء أي: حفيظً حصا علیکم أعمالكم متفقدًا رعایتکم» حرمت 
آرحامکم وصلتکم إیاها. «تفسیر ابن جریر» .)٠١١ /٤(‏ 

- وقال ابن منظور: والرقيب: فعيل بمعنى فاعل وهر الحافظ الذي لا يغيب عنه شىء. «لسان 
العرب» /٥(‏ ۲۷۹). 

() قال الله تعاى: الم لمرن امّبر 4 

- حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه فقال: «إِن الله هو السلام». البخاري (١۲۳٦ء ITA‏ 
(Y1‏ ) 

- وحديث أنس رضي الله عنه وفيه: «آن السلام من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض؛ 
فأفشوه بينكم). رواه البخاري في «الأدب المغرد» [باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل]. 
وائظر: «الفتعح .)١۱١/١١(‏ 

وجاء عن ثوبان رضى الله عنه عند مسلم )9٩١(‏ وغيره. 

وجاء عن آنس رضي الله عنه آيصا عند النسائي في عمل اليوم والليلة .)١١١(‏ 

معناه: قال ابن الأآثير: هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. وبنحوه ذكر الخطابي 
والبيهقي وغيرهم. «جامع الأصول» )۱۷١ /٤(‏ و«شأن الدعاء» )٤١(‏ وروح المعاني» (۲۸/ .)١١‏ 

- قال الخطابي: وذهب آخرون إلى أن السلام الذي هو التحية إنما هو اسم من أسماء الله عز 
وجل» فإذا قال المؤمن لأخيه: السلام عليكم؛ فإنما يعوذه بالله» ويبرك عليه باسمه.. |.ه. كلام 
ا لخطاي «شأن الدعاء» ص )٤٤(‏ 


- قال الألباني: فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام الأمور به دائرته واسعة جا ضيقها بعض الناس 


SS]‏ ا التعاليق العلى على القراعد المثل 
٥-السميع‏ . -۳١‏ الشاكر see ٠‏ 


جهلا بالسنة أو هاما في العمل مها. ا.ه. وكلام الألباني ني «السلسلة الصحيحة» .)١٠١ /١(‏ 

(۱) قال الله تعالی: إك آَ أسَع الي 463 #. وذكر هذاالاسم حْسّا وأربعين مرة. 

- حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا مع النبي في سفر فكنا إذا علونا كبرناء فقال: «يا 
آہا الناس اربَّعوا على آنفسکم؛ فإنكم لا تدعون صم ولا غائبًاء تدعون سميعًا بصرًا قريبًا!. رراه 
البخاري (۷۳۸7 ٤‏ ° ۷؟). 

- وحدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيه: «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه ٿيء في 
الأرض ولا ني السماء» وهو السميع العليم). 

SS 

معناه: قال ابن بطال بعد ترجة البخاري: و16 اله سينا بيدا 49. 

غرض البخاري من هذا الباب الرد على من قال: إن معنى سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من 
قال ذلك؛ أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في 
الاس أصواتا ولا يسمعهاء ولا شك آن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال. وهذا قول آهل 
السنة قاطبة. «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۳) رقم الحديث .)۷۳۸١(‏ 

- قال الأزهري: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع مرارًا من وصف الله بأن له 
سمعًا» وقد ذکر الله الفعل في غبر موضع من کتابه؛ فهو سمیع بلا کیف ولا تشبیه بالسمع من خلقه» 


(۳/ ۰41( 
(۲) قال الله تعالی: وران آله شاڪ را ا 
- حدیٹ :اا 


- له من حيث الفعل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فشكر الله له» فغفر له» رواه البخاري رقم 
(TI)‏ 


معناه: قال الزجاجي: الشاكر: اسم فاعل من شکر یشکر فهر شاکر ومشکور والشكر مقابلة انعم على 


۷-الشکو ر . ۳۸- الشھیر“ ١‏ -الصمد" 


Nur mENmaLCL AEH EHNGHAS LHRH HLH LY $ DEE BER E YQ 


فعله بشناء علي وقبول لنعمته واعتراف ہا. «الاشتقاق» ص (۸۷). 

() قال الله تعالی: اویه اجورهُم يزيد هم ن ضري اهر فورش ور ا 4. 

- حدیث:[] 

معناه: قال ابن الأثير: الذي بجازي عباده ويثيبهم على أفعاهم الصالحة؛ فشكر الله لعباده إنما هو 
مغفرته هم» ویشبتهم» وقبوله لعبادتہم. «جامع الأصول» /٤(‏ ۱۷۸). 

وانظر: «الاعتقاد» ص »)٨۹(‏ و«شأن الدعاء» ص .)٠١(‏ 

(۲) قال تعالی: ا ا سی ین ریبک وقوله: : ارگ باکہ دا 4. 

حدیث آي هريرة رضي الله عنه: «فقال: ائتني بالشهداء آشهدهم» فقال: کفی بالله شهيدا» رواه 
البخاري رقم (۲۲۹۱). 

معناه: قال عبد الرحمن السعدي: الشهيدء أي: الطلع على جميع. الأشياء» سمع جيع الأصوات» 
خفها و جلها وأبصر جيع الموجودات دقيقها وجليلها» صخرها وکرهاء» وأحاط بکل شيء علمَا. 
الذي شهد على عباده ولعباده بماعملوه. «التفسر» .)٠۳ /٥(‏ 

قال الله تعال: طاق لذ ن)4. 

حديث أي هريرة رضي الله عنه: «كذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك» وشتمني ولم يکن له ذلك: 
فأما تكذيبه إياي؛ ققوله: لن يعيدني كما بدني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» أمساشتمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولذًا وأنا الأحد الصمد لإ ألد ولم أولد» ولم يكن لي كموًّا أحد». رواه البخاري 
/A) (14۷0 (E۹۷1)‏ £ 6(. 

وهناك أحادیث آخری» کحدیث بريد عند آحد في «المسند) )۳۳۸/٤(‏ وآ داود .)۹۸٥(‏ 
وحدیث آیی مسعود الآنصاري رواه‌ابن ماجه. ) 

وقال شيخنا الوادعي رحه اله: هذا حديث حسن. «الحامع الصحيح» 4/7"( 


معنأه: وذكر أهل العلم عدة معانِ» وکل هذه صح حة كما قال الطبراني ومنها: 


١ SY: j‏ التعاليق العلل على القواعد الئل 
٠-العال.‏ ١6-العزيز". -٤١‏ العظب " ss‏ 


- قال ابن الأثر: هر السيد الذي يصمد الخلق في حوائجهم آی: يقصدونه. «جامع الأصول» 
(۸1/4(. 

- وقال ابن تيمية: هو الذي يفتقر إليه كل شىء ويستغني عن كل شيء بل الأشياء مفتقرة من 
جهة ربوبيته. «جموع الفتاوى» .)٠٥٠١ /٠(‏ 

نال الله تعای: لعل الب واسَدَو آلَبر الال ا. 

حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة). رواه آبو داود )٤۰٩/۱۳(‏ والترمذي (۹/ ۳۳۵)» وغیرهم. 

قال الوادعي ر یه الله : هذا حدیث صحيح . «الحامع الصحيح) 0 (TT!‏ 

صعناأه: قال الزجاجي: عالم: اسم ناعل من علم يعلم فهو عالم. «الاشتقاق» ص(°٥).‏ 

- قال ابن منظور: فهو الله العام بما کان وما یکون قبل کونه» وہما یکون ولا یکن بعد قبل 
أن يكون» م يزل عانّا ولا يزال عاا بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية... «لسان العرب» 


.(۷۰ /۹( 


سر لال سے 


(۲) قال الله تعالى طهر لر اڪ . 

- حديث سعد بن آي وقاص رضي الله عنه في مسلم «لا حول ولا قوة إلا باه العزيز الحكيم». 
رقم (۲۹۹۱). 

معناه: قال أبن كثر: العزيز الذي قد عز كل شىء فقهره وغلب الأشياء؛ فلا ينال جنابه لعزته 
وعظمته وجروته وکریائه. «تفسر ابن کشر» .)۳٤۳ /٤(‏ 

- قال ابن الأثير : الغالب القاهر والعزة الغلبة. «جامع الأصول» .)١۷١/٤(‏ 

- قال الخطابي: هو المنيع الذي لا يغلب. «شأن الدعاء» ص .)٤١(‏ 

۳ قال اله تعال: وشو الل المي 46 وقرله: طمَسَيَح بسر يك اير ). 

- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ي دعاء الكرب وفيه: « إله إلا الله العظيم الحليم». رواه 


البخاري )٦٠٤٥(‏ ومسلم )۲۷۳١(‏ وهناك أحاديث أخرى كحديث عبادة بن الصامت عند ابن 


sess . ميلعلا-٤٤‎ . ۴-العفو"‎ 


ماحه برقم (۳۲۸ ۷۸ ۳) صححه الألباق ٤‏ (صحيح ابن ماجه» (۲/ )۳۳٣‏ وحدیث عبد 
الله بن عمروء آخرجه الحاكم وهو حسن كما قال الشيخ الوادعي رحه الله «الجامع الصحيح» 
(TEV‏ 

- معناه: قال الأزهري: ومن صفات الله عز وجل العلي العظيم..... وعظمة الله لا تكيف ولا 
تحد ولا تمثل بشىء. «عہذيب اللغاتا للأزهری (۳۰۳/۲). 

- قال ابن الأثر: هو الذي جاوز قدره وجل عن الحدود المعقولة حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه 
وحقيقته. «النهاية» (۳/ ٠ .)۲٠۹‏ 

() قال الله تعالی: کرات آنه عنوا عفرا اا4 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا» رواه أحد والترمذي 
وغيرهما وصححه الألباني في «تخريج المشكاة) برقم .)۲٠۳۷(‏ 

معناه: قال ابن القیم في «نونیته» (۲/ :)۸١‏ 

وهو العفو معفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 

- وقال الخطابي: هو الصفح عن الذنب وترك مجازاة المسيء. 

وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر؛ إذا درستهء فكان العافي عن الذنب يمحوه بصفحه 
عنه. شان الدعاء» ص )٩١(‏ و«جامع الأصول» )٠۸١ /٤(‏ 

(۲) قال الله تعالى: اك أت لملم غ ©4 وقد ورد ني القرآن في ٠١۷‏ موضعًا. 

حدیث عثمان رضي الله عنه وفيه: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في 
السماء» وهو السميع العليم. 

وهو حديث صحيح» صححه الوادعي رجه الله كما في «الحامع الصحيح» .)١١1/1(‏ 

معناه: قال الزجاجي: والعليم: من آبنية المبالغة في الوصف بالعلم. «الاشتقاق» ص .)٥١(‏ 

- وقال الزجاح: وحسن الإعادة لاختلاف فعنيهما؛ لأن العليم فيه صفة زائدة على ما ني 
العام 


SY |‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


O Dre, oR 
see ٠ روفغلا-٤۷.‎ رافغلا-٤٦.‎ لعلا-٥‎ 


- وقال الغطابي: وهو العام بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. «شأن الدعاء» ص 
(۷/ واتفسير الزجاح» ص .)٤١(‏ 

(۱) قال الله تعالی: ار الل المت ا 

- حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: «ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير». 
رواه‌البخاري .)٤۷١١(‏ 

معناه: قال ابن القيم: «النونية» (۲/ .)١١۳‏ 

وهو العلي فكل أنواع العلو له فابتة له بلا نكران 

- وقال السعدي: العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جيع الوجوه» علو الذات» وعلو 
القدر والصفات» وعلو القهر. 

() قال الله تعای: اوی لفقا لس اب وام وی ییا آهتدی رچ 

حديث عائشة رضى اله عنهاء قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما 
بينهماالعزيز الغقار». 

صححه الألبانى في «الصحيحة» )۲٠٠١(‏ وني «(صحيح ا لجامع» .)۲١١ /٤(‏ 

معناه: قال قوام السنة في «الحجة في بيان المحجة» :)۱١١ /١(‏ وهو الذي يستر الذنوب عن 
الخلق ولا يظهرهاء ولو علم غيره من المخلوقين ما يعلمه منك؛ لأفشاه» ولعل مخلوقا لو ستر عليك 
شينًا علمه ثم غضب أدنى غضبة؛ لأبداه وأفشاه» وأنت تتعرض لعاصي الله عز وجل في كل وقت 
وحين» وستره عليكم مسبك؛ فالحمد لله على إحسانه على خلقه. 

۲ قال الله تعال: طم هو الور ال 46. 

- حديث ابي بكر رضي الله عنه وفيه: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك أنت الغفور 
الرحيم» رواه البخاري )۸۲١(‏ ومسلم .)۲۷٠١(‏ 

معناه: قال ابن الأثير: من أبنية المبالغة من الغفران. «جامع الأصول» .)٠١۸ /٤(‏ 


وقال البيهقى: هو الذي يكثر من المغفرة. «الاعتقاد) ص (0۸). وشأن الدعاء» ص(١٠).‏ 


| قواعد ي آسماء الله تعال ر 
۸-الغني . ۹- الفتاح. -٠١‏ القادر" ا 

() قال الله تعالی: وال عى حل O‏ 

حديث عائشة رضی الله عنها وفیه: «لا إله إلا انت الغني ونحن الفقراء» صححه الألباني ف 
(صحیح آي داود» (۱/ ۲۱۷) وقال: حسن. 

رني حدیث آي هریرة رضي الله عنه «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك» رراه مسلم (۲۹۸۰). 

معناه: قال الخطابي: هو الذي استغنى عن الخلق» وعن نصرتہم وتأییدهم لملکه؛ فلیست به 


2آ عا اقل نے 


حاجة إليهم وهم إليه فقراء حتاجون كما وصف نفسه فقال: #إوالله القن وأسم الْفَآ. «شأن 
الدعاء٠‏ ص (۹۳). 
- وقال ابن القيم: «النونية» (۲/ ٤‏ ۷). 
وهو الغني بذاته فغناه دا تې له کكالجود والاإحسان 
(۲) قال الله تعالی: طرمر الخ اميد . 
- حدیث :اا 
معناه: قال ابن القيم في «النونية» (۲/ )٠٠١‏ 
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أو صافه أمران 
تح بحكم وهو شرع إمنا الفتح بالأقدار فتحَّ ثان 
والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانًا من الرحن 
- قال الخطابي: هو الحاكم بين عباده» وقد يكون معنى الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحة 
لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من أمررهم وأسبامم» ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. 


«شأن.الدعاء» ص .)٥١(‏ 


(۲) قال الله تعالی: قل هو لاور عل ان عت لیک عَدابا ن ووک . 
حديث انس رضى الله عنه وفيه: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه . 
على وجهه يوم القيامة». رواه البخاري )۲٤۷٦١(‏ ومسلم .)۲۸٠7(‏ 


وحديث العباس بن مرداس رضي الله عنه وفيه: «فقال: يارب إنك قادر آن تغغر للظام» وتثيب 


YE)‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


"' القاهر". 0 القدوس . 0۳- القدب‎ -0١ 


A 


المظلوم حيرأ من مظلمته». رواه أحمد في «المسند» .)٠٤١ /٤(‏ 

معناه: قال الخطابي: لا يعترضه عجز ولا فتور وقد يكون بمعنى المقدر للشيء. «شأن الدعاء» 
ص .)۸٥(‏ 

ا وهي صفة قائمة بذاته. «الاعتقاد» ص .)٦۳(‏ 

(۱) قال الله تعال: # وهو القاهر قوق عباده دو هو ك َد 63). 

- حدیث:[ 

معناه: قال ابن جریر: في «تفسيره» /١١(‏ ۲۸۸) المذلل المستعبد خحلقه العالي عليهم. 

- وقال الأصبهاني: ومعناه بحييهم إذا شاء ويميتهم إذا شاء» ويمرضهم إذا شاء ويصحهم إذا 
شاء» ويفقرهم إذا شاء ويغنيهم إذا شاءء لا يقدر أحد منهم إذا حكم عليه بحكم أن يزيل ما حكم 
الله به. «الحجة في بيان المحجة» .)٠١١ /١(‏ 

- وقال ابن كثير: هو الذي خحضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل 
شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء. «التفسير» 
(IT4/D KIIA/Y)‏ 

(۲) قال الله تعاى: للك القدوش السَلَم ...4. 

- حديث عائشة رضي اله عنها وفيه: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح). رواه مسلم 
.(T*T/6)‏ 

معناه: وقال ابن كثر: المنزه عن النقائص الو صوف بصفات الكمال. «التفسر» .)١١۳ /٤(‏ 

قال الألوسي: البليغ في التزأهة عما يوجب نقصًاء أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به» 
أو الذي لا جحد ولا يتصور. «روح المعاني» (۲۸/ .)٦١‏ 

(۳) قال الله تعالی طهر اللي لتيب لاا4. 

- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه: «(وله الحمد وهو على كل شىء قدير». رواه 


البخاري (۳/ ۳۹)ء و(۱۸۸/۱۱) من حديث عبدالله بن عمر رض الله عنهما. 


قواعد في آسماء الله تعالى 
07 ۰ (۲( 
١ ٤‏ - القريب . -القوی ieee caresses‏ 


معناه؛ قال السعدي: كاملل القدرة بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقذرته سواها 
وأحکمهاء وبقدرته بحيى ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسي بإساءته» 
الذي إذا أراد شيتا؛ قال له: كن؛ فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. 
«(التفسبر» ص .)٠۱۸(‏ 

() قال الله تعالی إن كريب اجيب دَعَوة الداع إا داي . 

حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: «کنا مع رسول الله في سفر.. بل تدعون سميعًا 
بصيرًا قریبا». رواه البخاري )۷۳۸١(‏ ومسلم .)۲۷١٤(‏ 

معئاه: قال أبن تيمية: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية» ولكنهم لا يفسرون كل قرب ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي» فقد يكون 
القرب قرب الملائكةء وذلك حسب سياق اللفظ. «مجموع الفتاوى» .)٤٦١٦ /٥(‏ 

- قال السعدي: وقربه تعال نوعان: 

> قرب عام: من کل أحد بعلمه وخرته ومراقبته ومشاهدته. 

- وقرب خاص من عابدیه وسائلیه وځبيه وهو قرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من 
لطفه بعبده وعنایته به وتوفيقه وتسديده. «التفسر ص(*۲°). 


پک سر اص اص 


(۲) قال الله تعالی: #وهور لقو العردُ 5 4 

- حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه: وذلك قوله: رگق آله مرمب لقتال ور 
فوا زیا (). رواه آحد في «المسند» (۳/ )۲٣‏ ورواه النسائي (۲/ )٠١‏ وغیرهم والحدیث 
صححه شيخنا الوادعي رحه الله في «أسباب النزول» من طريق النسائي ص .)۱۸١(‏ 

معناه: قال الخطابي: التام القوة الذي لا يستوي عليه العجز في حال من الأحوالء والمخلوق وإن 
وصف بالقوة؛ فإن قوته متناهية» وعن بعض الأمور قاصرة. «شأن الدعاء» ص (۷۷). وفي «جامع 
الأصول» .)۱۸١ /٤(‏ 


٠ SL‏ التعاليق العلل على القواعد الل 


n . اللطيف“.‎ -١۹ الكريم".‎ -٥۸ ."'ريبكلا-٠۷ القهار".‎ -١ 


(۱) قال الله تعالی: هوو ألو د قمر 4 . 

“ حدیث عائشة رضي الله عنها وفيه: «إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار...٠‏ 
صححه الألباني رهه الله في «الصحيحة» .)۲٠٠٦7(‏ 

معناه: قال الخطابي: هو الذي قهر اجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت. 
«شأن الدعاء» ص .)٥۷(‏ 

- وقال ابن القيم: في «النونية» (۲/ .)٩٤‏ 

وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان 

(۲) قال الله تعالی: اوت اله ههو أَلْعَلّ ابد ). 

- حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وهو العلي الكبير» رواه البخاري برقم )٤۷١١(‏ 
و«الفتح» (۸/ (YT!‏ 

معناه: هو الموصوف بالحلال وکر الشأن» وصغر دون جلاله کل کبير. 

«شأن الدعاء» ص )1٦(‏ و«الاعتقاد» ص .)٥۹(‏ 

(۳) قال الله تعالى: ی ع کے ک. 

- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه: «أن الله كريم يحب الكرم.... صححه الألباني برقم 
(۱۳۷۸) «الصحيحة). 

معناه: اللحسن بما لا بحب عليه» والصفح عن حق هو له» ومن كرم الله أن يبدأ بالنعمة قبل 
استحقاقي» ويعطي الإحسان من غير طلب. «الاعتقاد» للبيهقي ص )٠٠(‏ و«شأن الدعاء» ص 
(۷۱) و«النهج الآسمی» (۲/ .)٠١۷‏ 

قال انه تعال: لوه العف اليد . 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «لتخبرني» أو ليخرني اللطيف الحبير». رواه مسلم 
.)4۷٤(‏ 


معناه: قال السعدي: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 


قواعد في آسماء الله تعالی ر 


-المۇمن 1 لمتعاى". ١‏ المتكر. ۳- الین ٦٤.‏ المجیں. .... ss.‏ 


الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون ما 
(تفسره» ص (۱۸). 

() قال الله تعالى: اسم لمن المهيّين ... 4. 

- حدیث: اا 

معناه: الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته وهو الموحد لنفسه عز وجل. « لاعتقاد» 
ص .)١٩(‏ 

(۲) قال الله تعالی: لا كيلسال ا 4. 

- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: «أنا ا لجبارء أنا ا متكر» أنا املك أنا المتعال...٠.‏ 
رواه أحمد برقم .)0٦۰۸(‏ 

معناه: هو العالى على خلقه وتعالى عن النقائص ومشامة الخلق. 

«جامع الأصول» )۱۸١ /٤(‏ و«شأن الدعاء» ص (۸۹). 

۳ قال الله تعالی: الجا المڪ 4. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. 

معناه: قال الأصبهاني: ثبت الله العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة لنفسه في كتابه» وقيل: هو 
المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. «الحجة» (۲/ .)۱۸١‏ و«تفسير السعدي» ص 
(۱۷). 


ار اسر 


. قال الله تعالی: ان آله هو الرراق ذو لوو سين‎ )٤( 

> حدیث ابن مسعرد رضي الله عنه وفيه: «أقرآني رسول الله لن اله آلرزاق دو الف 
4 ). صححه شیخنا رجه الله ني «الحامع الصحیح» .)١۸/١(‏ 

معناه: قال الخطابي: الشديد القوي الذي لا تنقطع قوتهء ولا يلحقه ضعف ولا لغوب. «شأن 
الدعاء» ص (۷۷). 


KORE. قال الله تعالی:‎ )٥( 


SYA j‏ التعاليق العلى على القواعد المخل 


٥-المجيد".‏ ١٦-المحيط‏ ". 1۷-المصور . 
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- حدی ت[ 
معناه: قال بن القيم في «النونية» (۲/ ۷۸). 
وهو المجيب من يدعو أجبه آنا المجيب لكل من نادان 
وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وني إعلاي 
- وقال السعدي: فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلل أي حال كانوا 
كما وعدهم ذا الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. 
«تفسرا ص .)۲١(‏ 
١‏ قال الله تعالی: الم ید ید ل وروی البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم .)٤۰٩(‏ 
- حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في «الصحيحين» في تعليم الصلاة الإبراهيمية وفيها: 
اناف جد عد). 


معناه: قال الشوكاني: كثر الإأحسان إلى عباده بما فضيه عليهم من الخرات. «فتح القدير» 


(011/۲). ۰ 
قال الله تعالی: اوه حيط بانکری ل). 
- حدیث :اا 


قال الأصبهاني: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل شىء علمّاء 
وأحصی کل هيءَ عددا. 
«الحجة» )١١۳ /١(‏ و«شأن الدعاء» ص .)٠١١(‏ 


(۳) قال الله تعالی: اهر انه للق الارئ المصرر 4 


رر#. 
- حدیث: اا 
معناه: قال ابن منظور: في أسماء الله الملصور» وهو الذي صور جيع الموجودات ورتبهاء فأعطى 
كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مغردة يتميز ما على اختلافها وكثرعا. «لسان العرب» 
(ETA /Y)‏ 


۸-المقعدر”. ۹- ال ٍ الله "۰ -۷١‏ اللا )٤(‏ 


mun HNHGCGHRH HRH RS PMC pA OAH ¢ F 


.46 قال الله تعای: اذھ اد عر مدر‎ ٩١ 

- حدیث:[] 

معناه: هو أبلغ من قادر وهو تام القدرة الذي لا يمتنع عليه شىء ولا يحتجز عنه شىء. «شأن 
الدعاء» ص (1۸) و«جامع الأصول» .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) قال الله تعالی: #وکان الله ع کل کل شىء مُقَينًا مقا 4. 

- حدیث :ا 

معناه: قال ابن جرير: بعد ذكر الخلاف في معنى المقيت والصواب من هذه الأقوال: قول من 
قال المقيت: القدير. «التفسر» )۱١۸ /١(‏ و«شأن الدعاء» ص (1۸) واغریب القرآن» ص (۱۳۲) 
و«معاني القرآن للفراء» .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) قال الله تعالى: تعن انه الملك الْحى4. 

حديث أي هريرة رضي الله عنه وفيه: «نا الملك أين ملوك الأرض . رواه الېبخاري )¥٤1۳(‏ 


ومسلم (۲۷۸۷). 
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1 


وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري )۷٤۱٤(‏ ومسلم (۲۷۸۳). 

معناه: قال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه» ولا شيء إلا دونه. «تفسیره» .)٦/۲۸(‏ 

- وقال الزجاجي: فتأويله ذو الملك في يوم الدين. «الاشتقاق» ص )٤١(‏ وانظر «فتح القدير» 
(۱/ ۲۲) و«شأن الدعاء» ص )٤١(‏ و«الاعتقاد» ص .)٥٤(‏ 

فال الله تعالی: اد ق نی جت وہر اف مقر صد عند ليك مير 6). 

لیت این عم رضي ا لھا وخی مد ف اللي کفاني.. اللوم رب كل شيء وملیک 

إله کل شىء» . ا جامع الصحيح» لشيخنا ر حه الله .)۳٤۹/7١(‏ 

وحدیث آي یکر رضي لله عنه وفه: اعام الغیب والشهادةه رب کل شی» وملیکه شید أن ا 
إله إلا آنت». صححه شیخنا ر حه الث في «الجامع الصحيح» (7/ .)١١١‏ 


SAJ‏ التعاليق العلل على القواعد المغل 
١-المول ٠‏ ١۷۳-المهيمن.‏ ١۷-التصير".‏ ١۷-الواحد“.‏ 
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معناه: قال ابن كثر: هو الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. «تفسرر» .)۲۷١ /٤(‏ 

(۱) قال تعالی: الك يان آنه مو الزن ءارا 4 وقال: لہ المولل وعم التصر ل4 . 

- حدیث زید بن آرقم رضي الله عنه وفيه: «.. اللهم آت نفسي تقوهاء وزكها نت خير من زكهاء 
آنت ولیها ومولاها». رواه مسلم. 

- وحديث البراء رضي الله عنه وفيه: «قال: قالوا: الله مولانا ولا مول لكم». رواه البخاري 
(E)‏ 

معناه: قال ابن جرير وابن كثير: هو الولي والحافظ والناصر. 

«تفسر ابن جریر» (۱۸/ )٤٩٩‏ واتفسبر ابن کثر» (۳/ .)۲۳١‏ 

قال الله تعاى: لهو السك اقوش أَلكَلم لمرن لبن .. 4. 

- حدیث:ا 

معناه: وهو الر قيب الحافظ. 

وقيل: الشاهد. 

وقيل: المؤمن. 

وقيل غر ذلك. 

لاتفسبر أبن جرير» /٠١(‏ ۳۷۷) «ولسان الحرب»(١٠/ .)١٠٤١‏ 

(۲) قال الله تعال: عم امول ديعم ال 3 

- حدیث اتس بن مالك رضي الله عنه وضه: «وأنت نصبري باك أحول» وبك أصول» وبك 
أقاتل» وصححه الألباني رهه الله رواه آبوداود (۱۷۸/۱) برقم (۲۹۳۲) والترمذي (۲۸۳۹) 
«صحيح الكلم الطيب» ص )١١١(‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي .)١۷۸ /١(‏ 

معناه: الناصر لعباده إن نصروه. تفسبر البغوي عند الآية في الأنفال» وابن كث أيضًا. 

4 قال الله تعای: اهو ال آلو الق ل‎ )٤( 


حدیث آی مسعود رض الله عنه وفه: «الله أحد الواحد الصمده تعدل ثلث القرآن». 
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-الوارث . ۷۷- الواسع. ۷۸- الودود". ۷۹-الوكير *. ا 


رواه ابن ماجه (۲/ )۱۲٤١‏ صححه شیخنا ره الله في «الحامع الصحیح» (7/ ۳۳۹). 

وحديث عائشة رضي الله عنها: تقدم في اسم القهار. 

معناه: قال السعدي: هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك» وجب 
على العبيد توحيده عقدًا وقولا وعملا بأن يعترفرا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع 
العبادة. «(تفسره» ص .)١١(‏ 

(۱ قال الله تعای: وتا لحن تيء ونمیت وش الورٹون اره. 

- حدیث: اا 

معناه: قال الخطابي: هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد إملاكهم وموارثهم بعد موتهم» ولم يزل 
اقا مالگًا لأصول الأّشياء كلها يورثها من يشاء» ويستخلف فيها من أحب. «شأن الدعاء» ص 
(47). 

(۲) قال الله تعالى: لړت آله وسح ع . 

- حدیٹ :اا 

معناه: هو الذي وسع غناه کل فقیر» ووسعت رحته کل شيء. «جامع الأصول» .)١۷۹ /٤(‏ 

وقیل: هو الواسح الصفات والنحوت ومتعلقاتما. اتفسير السعدي» ص .)١(‏ 

(۳) قال الله تعالی: إن رف رم ودود 4 

- حدیث:ا] 

معناه: الذي بحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويبونه؛ فهو أحب ليهم من کل ٿيء. 
#تفسبرالسعدي» ص (۱۸). 

- قال أبن القيم: في «النونية» (۲/ )۲۳١‏ 

وهو الودود بجبهم وبجبه اآحبابه والفضل للمنان 
() قال الله تعالى: #وقالوأ حسبا أله ريم اڪيل ل 4. 


حدیث ابن عاس رضي الله عنهما: «فال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 


SAY‏ التعاليق العلى على القواعد الل 
} ت 
۰- الول ۰ ۸۱- الوهات“ sss‏ 


ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
DY,‏ 
“اميل ۰ seen‏ 


ونعم الوكيل». رواه البخاري .)٤٥٦٤٠٤0٦٩۳(‏ 

وجاء عنه وعن أي سعید» وزید» وجابر رضي الله عنهماء وفيه: اقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل!. بمجموع طرقه حسن. 

وتقدم حدیث: «وکفی بالله وکیلا» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري (۲۲۹۱). 

معناه: قال ابن منظور: الوكيل المقيم الکفیل بأرزاق عباده. «اللسان» /٠١(‏ ۳۸۷) وانظ: 
اتفسير السعدي» ص .)١۱۸(‏ 

(۱) قال الله تعالی: وهر هر الول الخد ل 4. 


ہ حدیٹ رزیل ر بن آرقم رضي الله عنه وتقدم وفیه: : «آنت ولیها ومولاها» رواه مسلم (۱۷/ )٤٥‏ 
برقم (۲۷۲۲). 


ˆ وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: «إنماو لبي الله وصالخحي المؤمنين». رواأه 

مسلم (۳/ ۸۸). 

معناه: هو المتولي للاأمر القائم به. «شأن الدعاء» ص (۷۸) و«جامع اللصول» )۱۸١ /٤(‏ 
و«الاعتقاد» ص .)٦۲(‏ 

(۲) قال الله تعال: اك ات الراب لن 4 بتشديد إهاء. 

ایت ام سلب رضي الہ عا ونی رفسا ان کب لتا من لان ر جته إن هو الراب دوا 
أحمد فی «المسند» )۳٠١۹/١(‏ برقم (۲۷۱۱۱) وصححه الألباني في «(سنن الترمذي» (۳/ )۱۷١‏ 
وصححه في «السنة) لعبد الله بن أحد برقم (۲۲۳). 

معتاه: قال الخطابي: هو الذي جود بالعطاء عن ظهر يد من غير استتابةء والله الوهاب سبحانه 
وسع الخلق جوذه» ورحته؛ فدات مواهبه. «شأن الدعاء» ص .)٥۳١(‏ 


(۳) - حدیث ابن مسعود رضي الله عنه في مسلم )٩1(‏ وفيه: «إن الله جيل بحب الجمال». 


قواعد في آسماء الله تعال 


() ۳( )۳( 
۳- اواد اکم . ۵ يي 


nusna EA HETE N FF 


معناه: قال ابن القيم في «النونية) (۲/ :)٦٤‏ 

۰ وهو الجميل على الحقيقة كيف وحمال سائر هذه الاكوان 

تم قال: 

فجماله بالذات والأوصاف 0٠‏ فعال والأسماء بالرهان 

(۱) - حديث غير ثابت؛ لضعف الأسانيد. 

- فقد رواه الترمذي برقم (۲۷۹۹) وني سنده خالد بن إلياس: متروك الحديث. 

وعنه آخر جه ابن حبان ني «المجروحین» (۱/ ۲۷۹) وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه» وأما ما عند الدولابي فى «الكنى» ففيه: هارون بن حمد: ضعيف جدًا. 

- وما رواه ابن عساكر والضیاء یرید بحثا في سنده» وما عند الخرائطی وهو مرسل وفيه عنعنة 
وتدليس من الحجاج بن أرطأةء ورفعه وهم» فيها نوح بن أبي مريم الكذاب. 

(۲) - حدیث هانئ بن يزيد رضي الله عنه: «ن الله هر الحکم!. رواه أبو داود في «سننه» )٤۹٥٥(‏ 
والنسائي وصححه الألباني في «الإرواء» )۲١١١(‏ وصححه شيخنا الوادعي رحه اله في «الصحيح 
المسند عا ليس في الصحیحین» (۲/ .)٠١١‏ 

معناه: قال ابن الأثر: الحاكم وحقيقته الذي سلم له الحكم ورد إليه. «جامع الأصول» 
.(IYA/6)‏ 

(۳) - حدیث آنس رضي الله عنه عند الحاکم (۱/ )٤۹۷‏ وإن کان في سنده أبان بن ابي عياش: 
ضعيف إلا آن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه قاله شیخنا الوادعي رحه الله وکذا يحسنه شیخنا 
يحپی الحجوري حفظه الله» وهو إن الله یستحی أن يرد يدي عبده صفرٌا». 

- وأما حديث سلمان فالصواب وقفه لمخالفه بحيى بن ميمون العطار مع منهم» حيد الطويل» 
وثابت البناني وسعيد بن الجر يري ويزيد بن أبي صالح» وسليمان التيمي. 


کل هؤلاء رواه موقغا ورواه جیی مرفوعا وتابعه على رفعه جعفر بن میمون ضعیف. فالصحیح 


وقفه. 


AE J‏ ) التعاليق العلل عل القواعد الل 


(T) )۱( 
ese . الرب .۸۷-الرفیق‎ ۸ 


- وأما حديث يعلى بن آميه» حسن إسناده الألباني في المشكاة ة )٤۷(‏ والأرواء (۲۳۳۰) وهي 
من رواية زهير بن عبد الملك بن آي سليمان العرزمي» عن يعلى بن أمية. 
- وآما حديث جابر» ففيه إنقطاع بين عبيد الله بن معاذ وأبيه» وفيه يوسف بن عمد بن المنكدر: 
معناه: قال ابن القيم: 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجهر منه بالعصيان 
لکنه يلقي عليه ستره فهو الستبر وصاحب الغفران 
قال الهراس: وحيائه وصف يليبق به ليس كحياء المخلوقين. شرح لون 17 
(» قال الله تعالی: تہارک آله رب لی اک وقال وهو ر کل م . 
- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «أما الرکرع فعظموا فيه الرب). رواه مسلم .)٤۷۹(‏ 
- وحديث رجل من الصحابة: «لست ريناء لكن ربنا الله». رواه أحمد في «المسند» )۳۷٣ /٥(‏ 
صححه شخنا رهه الله /٦(‏ ۹ في ا جام الصحيح». 
- وحديث آبي بكرة رضى الله عنه وفيه: «إن ربي قتل ربك آي: کسری. روا البزار وصححه 
شيخنا في «الحامع الصحیح» .)١۳۷ /٦(‏ 
معناه: قال السعدي: هو المربي حيع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخص من هذا تربيته 
لاصفيائه بإصلاح قلوہم وأرواحهم وأخلاقهم وهذا أكثر دعاء هم له ذا الاسم الجليل لام 
طلبوا منه التربيه الخاصة. «تفسبر» ص .)٦(‏ 
تنبيه: اسم الرب من الآسماء الني ثبتت في الكتاب أيضاء كما رأيت. 
(۲) - حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق). رواه البخاري (1۹۲۷) ومسلم 
(o۹۳)‏ 
- وجاء عن عائشة رضي الله عنها «بل الرفيق الأعلى». في الصحيحين البخاري »٤٤۳1(‏ 
۷ ومسلم .)٤٤٤(‏ 


۸- السبوح"". ۸۹- السيد"". -۹١‏ الشاني". 
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معناه: قال أبن القيم: 
وهو الرفيق بحب أهل الرفق بل يعطبهم الرقق فوق أماني 

يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرآفة. «اللسان» )۲۷١ /١(‏ و«النونية» (۲/ 4۳). 

(۱) - حديث عن عائشة رضي الله عنه وفيه: اسبوح قدوس رب الملاتكة والروح). رواه مسلم 
(T/0‏ 

معناه: قال الخطابي: السبوح المنزه عن كل عيب» جاء بلفظ فعول من قولك سبحت الله. «شأن 
الدعاء» ص .)٠١ ٤(‏ 

- وقال ابن منظور؛ في «لسان العرب؟ (1/ :)٠٤١‏ وقال أبو إسحاق: وليس في كلام العرب بناء 
على فعول بضم أوله غير هذين الاسمين الحليلين» وزاد بعضهم أسماء على هذا الوزن. |.ه. 

- ونقل النووي في «شرح مسلم» :)۲٠١/٤(‏ أن السبوح هو الله عز وجل ومعنى سبوح: المبرا 
من كل النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالأهية. |.ه. وانظر: «عون المعبود» (۳/ .)١١ ٤‏ 

(۲) - حديث ابن الشخير رضي الله عنه وفيه: «السيد الله). رواه أحمد في «المسند» )١ ٤ /٤(‏ وأبو 
داود )٤۷۹7(‏ وصححه الألباني في «(صحيح ا لجامع» )۳۷١(‏ وصححه شيخنا رحه الله في «الحامع 
الصحیح» .)۳٤۸/7(‏ 

معناه: هو المستحق بهذا الاسم. «عون المعبود» عند حديث رقم .)٤۷۹٩(‏ 

(۳) - حديث عائشة رضي الله عنه: «اللهم انت الشاني». رواه البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم 
(۳۳/۱۲) رقم (۲۱۹۱) وعن انس رواه البخاري )٥۷٤۲(‏ 

- وجاء عن حمد بن حاطب» وهو في «الجامع الصحیح» لشیخنا رحه الله )۳١۳/١(‏ وقال: 

معناه: هو الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول والأبدان من 
الآمراض والآفات» ولا يقدر على ذلك غيره» ولا يدعى بهذا الاسم سواه. «الأسماء والصفات» 


للبیهقي (۱/ ۲۱۹). 


۱-الطیب. ۹۲- القابض. ۹۳- الباط “ ا 

(۱) < حدیث آبي هریرة رضي الله عنه وفیه إن الله طب لا يقبل إلا طيًا... ‏ رواه مسا 
(0*). 

معناه: قال الطّيبي: إذا وصف الله تعالى أراد أنه منزه عن النقائص مقدس عن الآفات والعيوب. 

- وقال النووي عن الغاضي عياض : الطيب في صفة الله تعال المنزه عن النقائص وهر بمعنى 
القدوس. «شرح المشکاة» للطیبي (۷/ )۲۰۹٦‏ رقم )۲۷٠١(‏ و«اشرح مسلم» عند رقم .)٠١٠١(‏ 

(۲) - حدیث انس رضي الله عنه وفيه: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق...٠.‏ رواه أبو 
داود ي السنن )۲٤٥١۱(‏ والترمذي )۱۳۱١(‏ وغبرهما وصححه شيخنا رحه الله في «الجامع 
الصحیح» (۱/ .)١٤۹‏ 

معناما: فالقابض والباسط: هو الذي يوسع الرزق ویقتره» ویسسطه بجوده ورحته ویقرضه 
بحكمته على النظر لعبده. «(شأن الدعاء» ص (0۸) و«جامع الأصول» )۱۷۸/٤(‏ و«الاعتقاد» ص 
(0۷). 

# سبب جعل هذه الأسماء مقترنة. 

قال شيخ الإسلام: وقد قال من قال من العلماء: إن مثل هذه الأسماء المعطي والمانع... 
لايذكر ولا يدعى بأحد الاسمين؛ لأن الاسمين إذا ذكرا معّا؛ دلا على عموم قدرته وتدبيره وأنه 
لارب غيره» وإذا ذكر أحدها لم يكن فيه مدح» والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. 
«نقض تأسيس الحهمية» (۲/ .)٠١‏ 

قال أبو إسسحاق الزجاح: الأدب ني هذين الاسمين أن يذكرا معّا؛ لأن تمام القدرة بذكرهما معًا. 
«تقفسبر الأسماء الحسنى! ص .)٤١(‏ 

وقال الغطابي: قد محسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما ني الذكر بالآخر وآن يوصل 
به؛ ليكون ذلك أنباً عن القدرة وأدل على الحكمة» وإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط؛ كنت 
كناك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان» وإذا أوصلت أحدهما بالآخر؛ فقد معت بين 


الصفتين منبئًا عن الحكمة فيها. «شأن الدعاء» ص »)٥۷(‏ وانظر: «شرح النونية» )١١۳/۲(‏ 


قواعد ني أسماء الله تعالل ر ۷ 


(۲) 


ss المحسن‎ -۹1.  رخؤملا-٩١‎ مدقملا-٩‎ 


للهراس. 

(۵- حدیث أي موسی رضي الله عنه وفيه: «أنت لمقدم وآنت المؤخرء وآنت على کل شىء 
قدیر». رواه الببخاري .)٦۳۹۸(‏ 

وجاء عن علي رضي الله عنه: في دعاء الاستفتاح وفيه: «أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 
رواه مسلم (۷۷۱). 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه «آنت المقدم وآنت المؤخر» رواه البخاري .)١١١١(‏ 

معتاهما: قال النووي في «(شرح مسلم» :)٤٤/۱۷(‏ يقدم من يشاء من خلقه إلى رحته بتوفيقه. 
ويؤخر من يشاء عن ذلك خدلانه. 

- وقال الخطابي: وهو المنزل الأشياء مناز ها يقدم ما يشاء منها ويؤحر ما يشاء» قدم المقادير قبل 
أن خلت الخلق. وقدم من أحب من أولياثه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض 
درجات» وقدم من الأشياء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم وأخر الشىء 
عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمةء لا مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم. ١.ه.‏ «شأن 
الدعاء» ص ٦(‏ ۸ء ۸۷) و«الاعتقاد» ص )٦۳(‏ و«تفسر الزجاح في الأسماء الحسنی» ص .)٥۹(‏ 

وقد قال ابن القیم في «نونیته» (۲/ ۱۱۳). 

وهو المقدم والمؤخر ذانك ال صفتان للأنعال تابعتان 
وما صفات الذات أيضا إذ بالذات لا بالغر قائمتان 

(۲) حديث غير ثابت لضعف الأسانيد. 

> جاء عن شداد بن آوس رضي الله عنه» وهو شاذ خالف الدبري کل من رواه وهم کثیر» ۾ 
يذكروا «إن الله حسن» وزادها الدبري «إن الله حسن»» وللدبري غرائب في مصنف عبد الرزاق فهو 
رواية الصنف» وما حالف فيها الثقات؛ فمردود. 

وجاء عن انس وفبه: 


.١‏ محمد بن بلال: يغرب عن عمران وهو صدوق يغرب. 


KAA |‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


۷-المعطى ۹۸- انان ۹۹- الوتر ا 


۲. عمران بن داور: كثير المخالفة والوهم» قاله الدارقطني. 

-وجاء عن سمرة» وهو ضعيف جدًا. فيه علل : 

شيخ ابن عدي متهم» وفيه مجاعة بن الزبيرفيه ضعف» ذكر ابن عدي هذا الحدیث من مناکیره في 
«الكامل). 

وفيه آيصًا: انقطاع بين الحسن وسمرة؛ فإنه م يسمع مئه إلا حديث العقبقة. 

- وهذا خحلاصة هذا الحديث»؛ ولي فيه بحث منفصل سميته «البيان في عدم ثبوت اسم المحسن لله 
عز وجل الموصوف بالا حسان». 

(1) - حديث معاوية رضي الله عنه في «صحيح البخاري» وفيه: «والله المعطي وآنا القاسم». رقم 
)117( 

معناه: قال الخطابي: هو سبحانه يملك المنع والعطاء ليس منعه الثيء بخلا به لكن منعه حكمة 
وعطائه جود ورحة. «شأن الدعاء» ص .)۹٤(‏ 

(۲) - حدیث آنس رضي الله عنه وفیه: «آنت المنان...٠.‏ رواه آبو داود )۱٤۹١(‏ وغيره» وقد 
صححه شيخنا الوادعي رهه الله في «الحامع الصحيح؟ (/ )١۱‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

معناه: قال الفيروزآبادي: والمنان من أسماء الله» أي: المعطي ابتداءً. «القاموس» ص .)٠١۹٤(‏ 

- قال الرجاجي: فعال من قولك: مننت على فلان» إذا اصطنعت عنده صنيعًاء وأحسنت إليه؛ 
فال عز وجل منان على عباده بإحسانه وإنعامه» ورزقه إياهم. «الاشتقاق في الأسماء الحسنى» ص 
(4£(. 

- قال الخطابي: فهو كثير العطاء والمنَ. «شأن الدعاء؛ ص .)٠١١(‏ 

(۳) - أخرج البخاري )1٤١١(‏ ومسلم )۲٦۷۷(‏ وغير ما عن آي هريرة رضي الله وفيه: اوهو 
وتر يحب الوتر. 

- حدیث: «فإن الله وتر بحب الوتر». رواه ابو داود (۲/ ۲۹۱) والنسائی (۳/ ۲۲۸) وغيرهماء 


وقال شيخنا مقبل الوادعي رحه الله: هذا حديث حسن. «الحامع الصحيح» .)١٤١١ /١(‏ 


هذا ما اخترناه بالتتبع "» واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعاى» وثمانية عشر 


معناه: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظر. «شأن الدعاء» ص )٠١٤(‏ ولاشرح مسلم) 
(4/۷) و«الفتح» (۱۱/ ۲۷۲). 

- وبهذا قد تم ما ذكره الشيخ رحه الله من الأسماء الحسنى -. 

تنبيه: وكماهو معلوم مَنْ تتبع القرآن والسنة» قد يزيد على هذا العدد» وهذا ممايدل على أن 
الأسماء غير محصورة بعدد معين» وأيضًا الأسماء المزدوجة لم يذكرها وهي من الأسماء وقد نبه 
عليها رهه الله تعای. 

- وبا لمال يتضح المقال - نذكر بعض الأسماء التي أ يتعرض الشيخ لذكرها وهي ثابتة. 

-١‏ الطبيب» لحديث أبي رمثة أخرجه أبوداود وغيره إن الله هر الطبيب». وصححه شيخنا 
الوادعي رحه الله في «الحامع الصحيح» .)١١ /١(‏ 

۲و -المسعر»ء لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق). رواه 
إبو داود في «السنن» )۳٠١١(‏ والترمذي )١۳١١(‏ وغير ما وصححه شيخنا رجه الله في «الجامع 
الصحیح) .)١٤۹ /٦(‏ 

-٤‏ النور» ودلیله 4 اله ور أَلسَسواب والارّض ه. 

وحديث ابن عباس وفيه: «آنت نور السموات والأرض» متفق عليه. 

قال ابن القيم: ومن آسمائه النور... وهذا الأسم ما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه 
الحسنى. اختصر الصواعق المرسلة» .)٠٤١-۳٤٤(‏ 

٥و-‏ الصاحب والخليفةء ودليله حديث «اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل» 
رواه مسلم عن ابن عمر. 

۷ اهادي والفاتن» ودلیله ما ثبت عن عبداله بن الزبیر قال في خطبته «إن الله هو اهادي 
والفاتن» رواء مالك في «الموطأا» (۲/ .)۹١‏ 


و«قاعدة شيخ اللإسلام من الأسماء» .)٠۷/١(‏ 


) التعاليق العلى على القواعد الئل 


اسما في سنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وإن کان عندنا تردد في إدخال (الفی)"؛ لأنه 


ر 


إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: إن کات ب حا € [ہرہ: ۷ وكذلك 
(المحسن)؛ لأننا م نطلع على رواته في الطبراني ٠‏ وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. 
ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضاف". 


مثل: مالك الملك ذي الجلال والإكرام. 


(1) والتقيد في الآية ليس معناء تخصيص إبراهيم ذا المعنى؛ فإن الإالطاف» وإجابة الدعاء عام 
لکل نبي ومؤمن» قال تعالی: 3ک آله عیب حر 4 وقال تعال: دوف سسجت لک 4. 

وصفة الحفاوة ليست خاصة» ولذا فال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود: ولكني رأيت 
أبا القاسم بك حفيًا. رواه مسلم «كتاب الحج» «باب استحباب تقبيل الحجر الأسرد فى الطواف» )٤١(‏ 
(47/۲(. 

ولابن القيم إشارة إلى ذلك ذكرته عنه في «الكنوز الجياد المنتقاة من زاد المعاد» يسر الله بإتمامه. 

قلت: الذي عند الطبراني من طريتق إسحاق الدبري وقد خالفه جمع من الأئمةء كأحد. 
والنسائي» وغيرهم وقد تقدم آن أشرنا إل ضعف هذا الحديث. 

() قال شيخ الإسلام: وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقرن» وجامع الناس ليوم لا ريب فه» ومقلب القلوب 
وعير ذلك مما ثبت ني الكتاب والسنة في الدعاء ما بإجماع المسلمين. |.ه. امجموع الفتاورى» 
(EA /TY)‏ 

رقال كما في رسالته «توحيد الأسماء والصفات»» ضمن الملحق «بمجموع الفتاوى» ص 
(6۳): ترتيب آسماء الله سبحانه وتعالى الطاهرة نحو مائة وخسين موجودة في كتاب الله: مفردة 
ومقرونة» ومضافة» ومشبهة بالمضافة. 

() (مضمون القاعدة) 

تعدد الأسماء لا حذور فيه» وليس لأهل البدع فيه دليل قط. 


تعدد الأسماء يدل على تعدد الكمالات. 


الغاعدة السابعة: 


الإلحاد" في آسماء الله تعالى هواليل بها عما يجب فييا. وهو آنواع: 


أن الآسماء آنواع» منها في الكتاب والسنةء ومنها ما استأثر به في علم الغيب» وغيرها. 

حفظ الأسماء سبب لدخول الحنة. 

ليس للعقل مدخل في الأسماءء والأصل في ذلك الكتاب والسنة الصحيحة. 

القول بحصر الآسماء قول باطل خالف لعقيدة السلف وإهاعهم. 

)١(‏ الإلحاد لغة: قال ابن قارس: اللام والحاء والدال» أصل صحيح يدل على ميل عن استقامة 
يقال: ألحد الرجل» إذا مال عن طريق الحق والإيمان. «معجم مقاييس اللغة» .)٠۳١١ /٥(‏ 

- وقال ابن الأثير: الإلخحاد اليل والعدول عن الحق والظلم والعدوان» واللحد الشت الذي يعمل 
في جانب القبر لموضع الميت؛ لاأنه أميل عن القر إلى جانبه. «النهاية» .)۲۳١١ /٤(‏ 

اصطلاخا: اللإلحاد في أسماء الله هو العدول اء وبحقائقها ومعانيهاء عن ال حى الثابت ها. 
«بدائع القواتد» (۱/ .)١١۹‏ 

ينقسم الا اد إلى قسمين: 

(۱) - إلحاد في آیات الله» وهو على ضربين: 

آ- إلحاد الآيات الكونية. 

ب- إ خاد الآيات الشرعية. 

آ- الإلحاد في الآيات الكونية» ويكون بثلاثة أمور: 

-١‏ إنكار أن الله عز وجل هو الخالق» كقوهم: لا إله والحياة مادة. 

- إضافة الخلق لغبر الله عز وجل» كقول دارون الملحد: أن هذا الخلق من الطبيعة» وأن أصل 
الإنسان هو من جرثومة» ثم تطور حتى أصبح قردًاء ثم أصبح إنساًا: 

۳- اعتقاد أن لله عز وجل شریگا أو معينًا. 


ب- الإلحاد في الآيات الشرعية» ويكون بثلاثة أمور: 


٠‏ التعاليق العلل على القواعد الل 
الأول: أن ينكر شينًا منها "أو عا دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل 
التعطيل من الحهمية وغيرهم. 
وإنما كان ذلك إلادا؛ لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات 
الثاني: أن مجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين » كما فعل أهل التشبيه 
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص» بل هي دالة على بطلانهء 


أ مقابلة الآيات الشرعية بالتكذيب» مثل فعل المشركين. 

ب مقابلتها بالتحريف كفعل اليهود في تحريفهم الشرع. 

ج- مقابلتها بالمخالقة والعصيان وهو عمل العصاة. 

(۲) - إ خاد في الأسماء والصفات. 

انظر «شرح الراسطية للمؤلف» »)١١۹/١(‏ و«اشرح التدمرية له ص (۱۸). 

)١(‏ وكذا من أنكرها بالكلية» كغلاة الجهمية وغلاة الغلاة. «تقريب التدمرية) 

- والجهمية متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب» وكل من جحد شيئًا 
ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. «بدائع الفوائد» 
/١(‏ ۱۹۹)» والتسعينية لابن تيمية). 

- وهذا النوع من الإلحاد من أعظم الإلاد عقا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إ لاد المشركين؛ 
فان أولئك أعلّوا أسماءه وصفاته لأهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ 
فکلاه ملحد في آسمائه. «البدائم» (۱/ .)۱١۹‏ 

)١(‏ وهذا النوع مقابل إلحاد المعطلةء فان أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه؛ فجمعهم الإلحاد وتفرقت بم طرقه» وبرأ الله أتباع رسوله وورئته القائمين بسنته عن 
ذلك. «البدائم» .)١۷١ /١(‏ 


الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: (الأب)» وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) ‏ وذلك لأن أسماء الله تعالى تو قيفية» فتسمية الله تعالى بما 
م یسم به نفسه ميل پا عما جب فیھاء كما أن هذه الأسماء ء التي سموه بها نفسها باطلة 
ينزه الله تعالى عنها. 


الرايع: أن يشتق من أسمائه آسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من 
العزيزء واشتقاق اللات من الاله» على أحد القولين" ٭ قسموا مها أصنامهي؛ وذلك لأن سما ء الله 


تعانى ختصة به؛ لقوله تعالى: اويه الأ سما اس ادعو با [الأعراف: ۱۸۰] وقوله: اة له 
: و لَه اسما لى ل4 (طه: ۸] وقوله: وله الاشماء الحسن بسح له ما ف السَموّتِ 
31 ر [الشر:٤۲].‏ 
فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق» وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض فهو 
ختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي بختص بالله - عز وجل - ميل بها 
عما جب فيها. 


والإلحاد بجميع أنواعه " محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: #ودرواً الذي 


() ويعبرون بقوهم أيصا: هو الموجب بذاته. 

(۲) قال البغوي عند قوله تعالى: واي لست ونی 46 هذه آسماء أصنام اتخذوها آهة 
يعبدونهاء اشتقوا ها أسماءَ من أسماء الله تعالى» فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز العزى. 

وقيل: العزى تآنيث الأعزء أما اللات: قال قتادة: كانت بالطائف. وقال ابن زيد: بيت نخل 
كانت قرش تعبده. وانظر «تفسير القرطبي» .)۸٦ /١۷(‏ 


(۳) بقة آنواع الإلخاد: 


# إلحاد من وصف الله عز وجل بالنقائص» كقول اليهود: وید آله من 4 وقوهہ: لن 


# إلحاد وهو تفريض العنى وإبطال دلالة اللفظ. 


٠ ٠‏ التعاليق العلل على القواعد المل 
ار سے ا ےس ت f HOS REVE AE‏ 
یلو دوت ف اسملیهے سیحزون ما وا لعملون ار [الاعراف: [IA‏ 
Ma FL‏ 
ومنه ما یکون شر کا أو كفرًا . 


(TI, j * ji . e 1‏ 
حسبما تقتضيه الا دلة اشر عية 


# تكييف الصفات والآسماء من الإحاد كذلك. 

«مدار ج السالكين» »)۳١ /١(‏ «شرح الواسطية للمؤلف» .)١١۹/۱(‏ 

)١(‏ قال الشنقيطي: هدد الله تعالى في الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهددين: 
آ- صيغة الأمر في قوله: #وذروا # فإنها للتهديد. 


- سے لر بے اچ ص م ساس کر ۴ سرو سے لر ار کے 
ب- ني قوله: لسجرود ما اوا يماو 6 4. 


(۲) حکم الملحدين: 
٭+ قال شمس السلقى الأفغان: الالحاد آعم من الفسق» والشجور» وألكفر» والنفاق»› والارنداده 
والزندقة» والىدعة» والضلالة. 


فالملحد قد يكون أخبث آنواع الكفار وآشنعها وأخبثهاء وقد يكون كافرًا باطتا. 

وقد بكون مبتدعًا ضالًّا فيه نوع من الزندقةء والإلحاد كتعطيل المتكلمين. 

وقد يكون مسلمًا فاجرًا فاستّاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى قد يكون الإلحاد كرا بواخا 
بحكم على صاحبه بالكفر» إذا تمت عليه الحجة» وقد لا بحكم عليه بالكفر لوجود شبهة. 

وقد لا يكون الإلحاد كفرًا» بل يكون جرد بدعة وفسقًا. «عداء الماتريدية) (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) (مضمون القاعدة) 

۱. إثبات ما آثبته الله لنفسه وما آثبته له رسوله من غير تعطیل ولا تحریف ولا تکییف ولا 
تمشيل؛ لآن ذلك يودي إلى الإلحاد. 

.١‏ من وقع في التكيبف أو التمثيل أو التحريف أو التعطيل» فقد آخحذ نصيبًا من الإلحاد. 

۳. تعدد أنواع الإلحاد. 


.٤‏ الحكم على الملحد يختلف بنوع إلحاده. 


س 


جیں 9ے (<اچیی 
سکس ھی نے لز و ’ےی 


oswa rat co 


الفصل الثاني 


قواعد في صفات اله تعالی ' 


)١(‏ الصفة أصلها وصضف» حذفت واورها وأبدلت تاء في آخرها كالوعد والعدة. «ختار 
الصحاح» .)۱٤۳۸ /٤(‏ 

- الصفة هي: المعنى القائم بالله تبارك وتعالى مما نحت به نفسه» أو نعته به رسول الله ئي مما يدل على 
الكمال المطلق له» وتنزمه عن كل عيب ونقص» لا شريك له في ذلك. 

# هل الصفات زائدة على الذات؟ 

إذا كان المراد بالذات التي عند آهل البدع المجردة عن الصفات» فالصفات زائدةء وإذا كان المراد 
بالذات الموصوفة؛ فالصفات لازمة للذات. 

فيقال: الله بصقاته ولا يقال: الله وصفاته. 

قال الإمام أحمد رحه الله: لا نقول: إن الله م یزل وقدرته» ولم یزل ونوره» ولکن نقول لم یزل 
بقدرته ونوره» لا متى قدر وكيف قدر. «الرد على الحهمية» ص .)٠٠١(‏ 

ولذا قال الطحاوي: لازال بصفاته» وم يقل: لازال وصفاته. 

قال ابن أي العز: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه 


«الفتاوى» (7/ ۹۷) «شرح ابن بي العز للطحاوية» /١(‏ ۹۷). 


ص الوجره. 


# آنواع الصفات: قال ابن القيم تي «البدائم»: إنها ثلاثة أنواع (1/ ۱۹۷): 
- صضات كمال لا نقص فيهاء والله موصوف ذه الصفات. 
۲- صفات نقص خض بمعنى السلب وهذه منزه عنها الله عز وجل. 
۳- صفات نقص من وجه وكمال من وجه آخحر عند المقابلة. 
# تتنوع دلالة الصفات ني إطلاقهافمنها: ما يرجم إلى الصفات المعنويةء كالعلم. 
ومنها مايرجع إلى الذات» ومنها ما يرجع إلى التنزيه عن كل نقص كالتقديس. 


٠‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 


(1) . س‎ 1e (f i = Sy e e 
صفات الله تعألی كلها صفات كمال لا نقص قيها نوجه من‌الوجوه‎ 


ومنها ما يرجح إلى أفعاله كا خلق و الرزق و الإحياء و الإماتة» ومنها ما دل على جملة أوصاف 
عديدة كالصمدية والتمجيد ومنها ما دل على الكمال عند الاقتران بأحد الاسمين أو الوصفين 
بالآخر ک اَی اليد لای ) «شرح النونية» (۲۱۹/۲). 

أحوال الناس مع صفات الله عز وجل: وينقسم الناس في الصفات إلى ستة أقسام: 

۵ قسمان يقرلان تجري على ظاهرها. 

۵ وقسمان یقولان على خلاف ظاهرها. 

۵ وقسمان: يسکتول. 

أما الاولون: فريتق منهم غلوا في ظاهرها فمثلوا صفات الله عز وجل بخلقه. وهم الممثلة. 

وفريق أخذوا بظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. رهم آهل السنة. 

أما الآ حران: فريق منهم عطلوا الصفات؛ فقالوا بخلاف الظاهر. 

وفریق يعطلون المعنى مثل: (استوی) إلى (استولى). 

وهؤلاء هم آربع طوائف: الأشاعرة» المعتزلةء غلاة الحهمية و القرامطةء غلاة الغلاة. 

أما الساكتون فهم على فريقين: 

فريق فوض العلم إلى الله» يقولون: ما ندري ما أراد الله بهذا وهي طريقة كثرر من الفقهاء. 

وفریی لا یزیدون على تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث معرضيين بقلوہم وألسنتهم. «الفتوى 
الحموية» لشیخ الاسلام ص )٥۳۹(‏ و«الفتاوی» (۱۱/ ۳۹۸). 

)١(‏ إثبات الكمال في الصفات مبني على مفدمتين: 

الأولى: أن يعلم آن الكمال ثابت لله» بل أقصى ما يمكن من الأكملية. 


الثانية: آنه لا بد من اعتبار آمرين: 


کایاة» والعلم» والقدرة» والسمع»› والبصر» والرحة» والعزة» والحكمة» والعلوء 
رالعقمة وخر ذاك. وقد د على هذا السمع» والعقل؛ والفطرة 


2 ا سر سر کر ر ر سر کر صر 


ما الہسمع؟ فمنه قوله تعالى: « للذ لا منوت بالأخرة مسل ولل امكل الاعل وهر 
(ORA‏ [النحل: ]٠١‏ والمشل الأعلى هو الوصف الأعإ "" 

وآما العقل» فو جهه أن كل موجود حقيقة» فلا بد أن تكون له صفة» إما صفة كمال 
وإما صفة نقص» والثاني باطل بالسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ وهذا أظهر الله 
تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز» فقال تعالى: ومن أل مسن يعوا ِن 


١‏ - أن یکون الکمال عمکن الو جود. ۲ - أن يكون سليمًا. 

معنی: ن یکون ممکتاء أي: إن کان الکمال مکتا حرج ما کان مستحيأا لذاته» فيمتنع كما لو 
فرض وصفه بتعلق قدرته بإعدام نفسه» فإن هذا من المحالات لناقضته للقدم والألوهيةء والمراد 
بإمكانه عدم امتناعه بأن يكون كمالا واجبّاء كالعلم والسمع» أو جائرّا كالضحك والرضا فإنه 
جائز في حقه لیس واجبا. 

معنى: أن يكون وجوديًاء أي: لا عدم فيه أصلاء كالسمع والبصر ونحوهاء أو عدمّا مستلزمًا 
للوجود» وذلك كنفي النوم المستلزم كمال حياته» والجهل المستلزم كمال علمه» ونحو ذلك» فلا 
بوصف الله بعدم حض» كقول النفاة» لا سميعا ولا بصيرًا ولاء ولا... . 

ولا بأمر وجودي مستلزم للعدم» كا موت المستلزم لعدم الحياة. «الفتاوى» .)۸٥ -۷١ /٦(‏ 

(1) يدور معنى: الث الأعلى على أمور: 

١‏ - تبوت الصغات العلا لله. 

۲ - وجودها في العام والتصور. 

۳ - ذكر صفاته والخر عنها وتنزي ها عن النقائص والعيب. 

٤‏ - حبة الموصوف هاء وتوحيده والاإخلاص له. 


«الصواعق المرسلة» (۳/ »)١٠١١۴١‏ و«الختصر /١(‏ ١١١)ء‏ واشرح الطحاوية» /١(‏ ۲{ 


دون SE‏ جیب ا ل إل دور ألقَيلمَةٍ وهم عن دعابهر یرد 4 [الأحقاف: ]٥‏ وقال تعالى: 


سے ار 


سیو ار لے سر 7 سے لر کر 


رالذیت ذعون من دون آنه لا عخلقون شا سا رھم ضفرت ل أموت عبر الاو وما مو أ 
ببعتوت لیچا4 (النحل: ۲۰] وقال عن إبراهيم وهو بحتح على آبيه: يتاي لم نبد ما ا مع و 
ا اق ت ف ر ١‏ وعلى قوم عیدوت ون دوت آلو ما ا 
قم سنا ولا بش لک ویتا عیدوت ین دون ام اتلد نوژ ©4 
[الآنياء: .]٦۷-٠٦7‏ 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال» وهي من الله تعاى» 
فمعطي الكمال أولى به" 


() وهذا بمعنى القياس الأولوي وهو: أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه وهو ما کان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم؛ فالواجب القديم أولى به» وكل 
كمال لا نقص فيه بو جه من الوجوه ثبت توعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر» فإنما استفاده من 
خالقه وربه ومدبره» فهو احق به منه. 

وأن كل نقص في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيءٍ ما من أنواع 
اللخلوقات والممكنات والمحدثات؛ فإنه جب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأول. 

ادرء العقل والنقل» (۱/ ۲۹) و«الفتاوی» (7/ ۸۱) «نقض التأسیس» (۳۲۸/۱). 

تنبيه: هذا القياس الأولوي إنما هو مما يستأنس به لا ما يثبت به اسما أو صفة» فهو من باب 
الرد على العقلانيين أهل السفسطة»ء ولا نثبت به الأسماء والصفات» والعمدة في باب الأسماء 
والصفات: الكتاب والسنة الصحيحة. فإن قيل: ما فائدة ذلك؟ 

فالجواب: أن كثرًا من أهل البدع يحرفون الأدلة من الكتاب والسنة» ويرى أن العقل هو الأصل 
في الإثبات» فيكون هذا الدليل العقلى حجة عليهم تقوم عليهم الحجة من كل جانب؛ من جهة 
الكتاب والسنة» والعقل. 


ونسب الإمام ابن تيمية أن قاعدة القياس الأولوي هي قاعدة سلفية ذكرها الإمام أحمد رهه 


وأما الفطرة؛ فلأن النفوس السليية مجبولة مفطورة على عبة الله وتعظيمه وعبادته» 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 
وألوهيته؟ r‏ 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها؛ فهي ممتنعة في حت الله تعالى» كالموت والجهل» 
والنسيان» والعجز» والعمى» والصم ونحوها؛ لقوله تعالى: وَل عل أل الى لا 
موت [الفرقان: 0۸]. 

وقوله عن موسی: اف کب لا يل ری ولا یی ل4 [طه:۲٥]»‏ وقوله: 9 کت 
اله جرم من سیو في أَلكَموتِ ولا فى لاض [ناطر:٤٤]‏ وقوله: لام سيون أ 
يرهم وَنَجْوَاهُم بى ورسلا ميم يتبون [الزخرف: ۸۰]. 


الله» وكذا نسبها إلى آي المظفر بن هبيرة. «نقض التاسيس» (۲/ »)١ ٤٦‏ وكذا أشار إلى أا قاعدة عند 
الفلاسفة. «الفتاوى» /٦(‏ ۷۷) فقال: ويقولون: كل كمال للمعلول؛ فهو من آثار العلة» والعلة 
آولى به. 

() قال ابن هشام في «المغني»: معنى (أم) المنقطعة الذي لا يفارقها اللإضراب آا بمعنى بل 
والهمزة حيعّاء ثم تارة تكون متضمنة استفهام استنكاري» مثل الآية الذكورة ومشل لام له َب 
وک امنود ل 4 تقديره» بل أله البنات؟ 

ونقل ابن الشجري: عن جيع البصرين آغا بدا بمعنى بل والممزة جيعا. «المغني» .)٤ ٤ /١(‏ 

(۲) هذه الصفات النفية وهي كل صفة نقص وسلوب وجب نفيها مع إثبات كمال ضدهاء 
فانظر إلى قوله الله تعالى: «وتوكَل عل اَي الى لا سوت 4 فنفى صفة النقص الذي هي الموت 
وآثبت كمال ضدها وهي الحياة الذي لا يلحقه نقص. 

وھکذا فی حدیث الدجال: «إنه أعور وإن ریبکم لیس بأعور» نن نفى العور وأثبت كمال الضد 
وهو إثبات العينين لله عز وجل على ما يليق بالله تعالل. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»" 

وقال: «أيا الناس» أربعوا على نفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غاا" 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص» كما في قوله تعالى: #و کاک آلو د اه معا 
عت يديم وله ا بل بدا شرع کان فق کف د E‏ قر قد سحا الله قو 


AN eel f 1۸ عدا الْحَردبي‎ 


سر لے م ر ج س سر سے ل ر کر 
الذیت قالوا إن الله فق ون عا ناء بير حى وقول دوفو 

ونزه نفسه عما یصفونه به من النقائص» فقال سبحانه: سبل رلك رب ألمرَمَ عَسً 
ص فرت ا وسک عل المرسرے ل وا سم لله رب انیت 46 [المانات ۰- ۱۸۲] وقال 


کی سے ا انی کی کے کے 


تعالی: 03 اتد ن وک وما ڪات سے من لله إا ذهب کل إكم يما حل علا متسه َل 
بن لی آم سا شوت ل4 [الزمنون: .]٩۱‏ 

وإذا كانت الصفة كمالا في حال» ونقصًا في حال؛ لم تكن جائزة في حق الله ولا متنعة 
على سبل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتا مطلقًاء ولا تنفی عنه نميا مطلمًا؛ بل لا بد من 
التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتتنع في الحال التي تكون نقصًاء وذلك 
كالمكر» والكيد» والخداع» ونحوها. 


فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة ‏ من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأا 


(۱) حدیث آنس رضی الله عنه» رواه البخاري رقم (۷۱۳۱)» ومسلم رقم (۲۹۳۳). 
(۲) حدیٹ آي موسی رضي الله عنه» رواه الہبخاریرقم )٤۲۰۵(‏ ومسلم رقم ٤(‏ ۲۷۰). 
() شبهة آهل التعطيل في صفات المقابلة. 

رد بعض المعطلة هذه الصفات بحجة أا جاز» وذلك لأمرين 

.١‏ أمر معنوي. 

۲. آمر لفظي. 


نالأمر المعنوي: قالوا: إن معنى هذه الصفات مذموم» ولا يجوز اتصاف الرب جل وعلا بها. 


حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصًا في غير هذه 
احال؛ وهذا ل يدكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاقء وإنما ذكرها في مقابلة من 
یعاملونه ورسله بمثلها > کقوله تعالی: وکرو وک *آ ا کر انر ل [الاننں: 
[. 


وقوله: ا بیو کہ 9 کد کا 4 [الطارق: [۱٦-۱٠‏ وقرله: لول كا 


والأمر اللفظي: فهي لا تطلق إلا على سبي المقابلة» فتكون مجارًاء وما كان مجارًا؛ فلا يكون في 
حى الله عز وجل. 

# الحواب عن ذلك أن يقال: 

أما الأمر المعنوي: إنه لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة؛ ظن المعطلة أن 
ذلك هو حقيقتهاء والحق حلاف هذاء فإن الصفات منقسمة إلى محمود ومذموم» فما كان منها 
متضمتا للكذب والظلم؛ فهر مذموم» وما كان منها بحق وعدل وجازاة على القبيح؛ فهو حسن» 
وإذا علم ذلك؛ فنقول: إن الله ل يصف نفسه مطلقا بها؛ بل على المقابلة. 

أما الأمر اللفظي: القول بالمجاز باطل لا عبرة به؛ فلا مجاز بالقرآن ولا بالسنة ولا في اللغة 
العربيةء وبمذا قال الإسفرائيني و آبو علي الفارسي و شيخ الإسلام و ابن القيم: ولا جوز صرف هذه 
الصفات عن ظاهرها إلا بالقرينة» وليس هنا قرينة لصرف اللفظ. «غختصر الصواعق المرسلة» ص 
(04؟(. 

)١(‏ أنواع الكيد على نوعين: 

الأول: وهو الأغلب أن يفعل سبحانه وتعالى فعلا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له؛ فيكون 
قدرا حصا ليس هو من باب الشرع» كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات. 

الثاني: أن يلهمه أمرًا مباخًا أو مستحبًا أو واجبًا يوصله به المقصود الحسن. 

وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع؛ لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تتحيل به 
اعحرمات أو تسقط به الواجبات» فإن هذا کید اللّه» والله یکید الکائد ومحال آن یشرع الله تعالی أن 
یکاد دینه. 


Sr)‏ ا التعاليق العلى على القواعد الل 
ايتا سند رجهم يِن حت لا لون 3 واس لمم بت کدی مین او [الاعراف [1A1 - ٠۸۲۰:‏ 
وقوله: Ef‏ لفقي تيعون َه وهو عه [ال وقوله: تا | انا مک اما ع 


ا و سے چ 


ر Ok‏ کے د س ١‏ 
مستپزء زك اا ستهزئ Sok‏ [البقرة: .]٠١ ٠-٠٤‏ 
:1 ل إه ءاه »| » م 1 سے ر aA FT‏ 
وهذا ل یذکر الله آنه حان من خانوه» فقال تعالی: #وإن بریدوا حياننك فقد خاو أله من 


ل نکی مہم واف ی کیم لک زالاتناں: ۷١‏ فقال: اکاک م ول یقل: فخانہ؛ لآن 


وأيضاء فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي» وال أن يشرع الله لعبده 
أن يقصد بفعل ما م يشرع الله ذلك الفعل له. «أعلام الو قعین» (۳/ ۰۲۸۲ .)۲۸١‏ 

(1) اختلف في معنى صفة الاستهزاء - ونحوها من صفات المقابلة: 

فقال بعضهم: استهزاء مم كالذي أخرنا سبحانه آنه قال هم يوم القيامة في قوله الله تعالى: يوم 
قول لفون لومب لبت انر ا ای فی یی ورم یل نجش د اتسوا نورا قضرب نهم سور 4 
وكالذي أخرنا أنه فاعل بالکفار: اول ححس ای قروا آنا تنل کی حبر نمم تنا نل ب 
دادو IO AE‏ ھن ). 

وقال بعضھم: إن استھزاءہ ہم توبيخهم ولومهم على ما ارتکبوا من معاصي الله والکفر به 
وكذلك معنى المكر والخديعة والسخرية. 

وقال بعضهم؛ هذا على الجواب» كقول الرجل لن كان مخدعه إذا ظفر به: آنا الذي خدعتك» وم 

وقال بعضهم: إن ذلك إخبار من الله أنه جازم جراء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع بما 
يقابله» ومعلوم الأول یکون ظلمًا ومقابله یکون عدلا وجراءً. 

وقال بعضهم: هو إظهار من الله هم أحكامًا في الدنيا حلاف الذي همم في الأخرة. 

قال ابن جرير: والصحبح والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب إظهار المستهزئ للمستهزاً به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًا ومورثه مساءة باطتاء وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والكر. «تفسبر الطبري» (1/ )۳١١‏ بتصرف. 


قواعد فی صفات الله تعالی ر 


وبذا عرف أن قول بعض العوام: [خان الله من بخون]ء منكر فاحش» يجب النهي عنه . 
القاعدة التائية: 


باب الصفات آوسع من باب الأسماءء: 


وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ٠"‏ كما سبق ني القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

)١‏ دلالة الشرع والعقل على اتصاف الله بالكمال. 

)١‏ صحة مذهب السلف في الأسماء والصفات» حيث لا منافاة بين النقل الصريح والعقل 
الصحيح. 

۳) آن الكمال منه ما هو وجودي مستلزم للوجود كصفة السمح» وسلبي مستلزم للوجود 
كنفي السنة مستلزم القيومية» ونفي الموت المستلزم الحياة. 

)٤‏ أنه يشترط في الكمال الثابت بقياس الأول شروطا: 

أ كونه كمالا وجوديًا؛ إذ لا كمال ني العدم الملحض. 

ب- أن یکون لا نقص فيه بوجه من الو جره. 

٥‏ صفات المقابلة تتعلق به أحكام عقدية: 

أً- مقيدة في سياق العقاب والحزاء والعدل على سبيل الموافقة. 

ب- تحريم الوصف به والتسمية مطلقًا. 

ج- تكون صفات كمال عند التقيده وتكون نقصاعند الانفراد. 

() وهذا ليس معناه أن الصفات لا تتقيد بالكتاب والسنةء بل كل اسم وكل صفة لا بد وأن يدل 
عليه الكتاب والسلةء فما معنى هذا؟ 

معنی هذا آن الاسم متضمن لصفة آي: ما من اسم إلا ومتضمن صفة» وهناك صفات لا 
تتضمن آسماء» مثل: الضحك النزول» الفرح» العجب» وغيرها. 


GS ) SIs)‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


ولأن من الصفات ما يتعلتق بأفعال الله تعالى» رافعال لا منتهى اء كما أن أقراله لا 


منتهی هاء قال الله تعال: وو أا ف الأرض من سَجرق اقلم والخر يمد من عدو سَيْعَةُ 
ار کا قدت کلت امه إن َه مزر ک4 اسن (vv:‏ 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى المجيء» والإتيان» والأخذ والامساك 
والبطش»› إلى خير ذلك من الصفات التی لا تعصی كما قال تعالی: راء ريک [الفجر: ۲۲] 
وقال: هل بطر رو إل أن باهم لَه ف ظلَل م الام #[البقرة: ]۲٠١‏ وقال: ر ا 
دوم [آل عمران: ]١١‏ وقال: #ويمسك سف السا أن قم عل لاض إلا اند [اخم: ]٠٥‏ وقال: 
ا بط رك لدد ایک ابریج: ۱۲ وقال: یرید اه بم اشن ولا يد بسك 
امسر 4 [البقرة: .]۱۸٠١‏ 


فكل هذه لا جوز أن يقال: إا تتضمن أسماءء فلما كان هذا الحال؛ كانت الصفات أوسع بابًا 
من السماء. 

وعر المؤلف بقوله التضمن؛ حتى لا يقع في معنى الاشتقاق؛ وذلك لأن الاشتقاق على نوعين: 

.١‏ صحيح هو تلاقي الاسم لصادره» مثل الرحن من رحم يرحم رحة. 

۲. فاسد وهو تولد فرع عن أصل وهو ما أنكره السهيلي وأبو بكر بن العربي» وأقرهم ابن القيم 
في هذا المعنى آنه باطل. «البدائع» .)١١ /١(‏ 

)١(‏ والصفات في الاستعمال الشرعي على ضريين: 

.١‏ ما جاء في نصوص الوصف بلفظ مطلق واشتق لله منه اسمٌ» كالسميع» فهي دالة على هذا 
الاسم دلالة لزوم؛ إذ لا يعقل في الوجود صفة سمع بلا سميع. 

۲. ما جاء في النصوص من الفعل وهو نوعان: 

أ- ما وصف الله به نفسه مطلقاء كالخلتق والإحياء والإماتة ونحوها. 


ب- أفعال أطلقها على سبيل الحزاء والعدل وهي تطلق على سبيل المقابلة. 


قواعد فی صفات الته تعالی 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربتا إلى السماء الدنيا» . 
ننصف الله تعالى ذه الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه اء فلا نقول: إن من 
آ | el‏ 


َء *. ا et, | 1 it ET | ٤‏ 
سمانه ,ا چابی» والات»› والاخحل والممسات» وانہا طس٠‏ زاطرید» النازل» ڊ 


ونحر ذلك وإ 


(O. |, a 
کنا نخر بذلك عنه ونصفه به‎ 


القاعدة الثالثة. 


ا م م . . (r)‏ 
صفات الله نعالی تنقسم إلى قسمبن: تبوتيت وسلبيت : 


(1) حديث متواتر جاء عن حمع من الصحابة ومنها عن آي هريرة في «الصحيحين)» البخاري 
رقم )۱۱٤١(‏ ومسلم رقم .)۷٥۸(‏ 

(۲) (مضمون القأعدة) 

)١‏ باب الصفات آوسع من باب الأسماء من جهة أن كل اسم له تعالى لابد وأنه متضمن 
لصفة» وليس كل صقة تتضمن اسمًا. 

)١‏ أن التسمية ملازمة للوصفية»ء وأما الوصفية فربمالزمت الاسمية وربماانفردت. 

۳) دلالة الصفات على الأسماء دلالة لغويةء واشتقاق الآسماء من الصفات أحكام شرعيةء 
فما دلت عليه اللغة أوسع مالا ما دلت عليه الشرع؛ لما في المعاني اللغوية من التسامح في 
الاستعمال» دون المعاني الشرعية التي تنبني على ما ورد نصوص الشرع مما. 

)٤‏ أسماء الله تعالى تفارق أسماء المخلوقين في كون أفعاله تعالى مشتقة من أسمائه» وما 
الخلوق فأسماؤه مشتقة من أفعاله. 

(۳) أصول السلف في الصفات الثبوتية: 

-١‏ اللأصل عندهم في الإثبات هو التفصيل؛ وقد يأتي مجملا. 

فالأصل في الإثبات التفصيل» وذلك لغرض جليل» وهو مجموع أمرين: 

أ- قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف» وذلك بذكرها مفصلة وأن مراده حقيقتها. 


SI)‏ ) التعاليق العلى على القواعد المغل 


creer rEFOCOGEENLNDSHMENMSHDDHLGEEHEEHEAEHOHDEPN HEH HHHBDUL HHHH HGH EEA HHHH 


ب- إبطال التمثيل» إذ آن الاطراد بالتعین دلیل على آن وصف الله وتسمیته ہا حق وصدق. 
ويأتي جملا وذلك لأمور: 

.)١‏ قيل: إنه من باب النادر. 

۲. وقيل: على سبي التنويع. 

۳). وقيل: إن طريقة القرآن والسنة أن تأتي ذا وذاء وهذاالأخر هو أضعفها. 

۲ - وأنه متلقى من الوحي: الكتاب والسنة. 

۳ - ون الكيف ججهول» وإن كانت للصفة كيفية تليق بجلاله تعالل. 

٤‏ - إثبات للصفات بلا تغثيل ولا تعطيل ولا حريف ولا تكييف. 

ه - إثبات الكمال الطلق. 

٦‏ -استخدام المثل الأعلى ني حق الله تعالى. 

۷ إثباتما على وجه الحسنى و الحمال. 

# والأصل عند السلف في الصفات السلبية هو الإحهال؛ وقد يأتي مفصلا وذلك لأمور. 
.١‏ عدم وجود النفي المحض؛ لأنه ليس بشىء. 

.١‏ أن النفي المستعمل في حقه تعالى ما تضمن الدلالة على معان وجودية كمالية؛ لوجوه: 
أ - أن تفاضل الوصوفات فيما بينها بقدر حضها من الصفات الوجودية. 

ب- أن ما لا صفات وجودية له لا حقيقة له في الوجود الخارج عن الذهن. 

ج آن الله حد نفسه» والحمد لا يكون إلا على أمر وجودي في الموصوف. 

د- أنه الوارد ي الكتاب والسنة. 

ه- الصفات السلبية تكون كمالا؛ إذا تضمنت أمرّا وجوديًا. 

۳- أن الأصل فيه الإ حمال ويأتي مفصلا لأمور: ذكر الشيخ منها ثلاثة أمور» ويزاد: 
أ-دفع توهم عند المخلوق حيث يظن أا عنده كمال فتكون لله كمالا مثل الولد. 

ب- أن التفصيل على سبيل الندور وذلك على الغالب. 


فالشبوتية: ما آثبته الله تعالی لنفسه في کتابه» آو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» 
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالياة والعلم» والقدرة» والاستواء 
على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجه» واليدين» ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 

ما السمع: فمنه قوله تعالى: # اما لذن ءامثرا ٤امِا‏ باه ورسولهہ وا لکت لی تَر 
عل رَسولي. الڪ کب ائ ار ن قل وسن یکر باه ملچ کیو ونیو وشرو ولور الگ 
َد صل صلا بیدا 46 [الساء: .]٠۳٠‏ 

فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
يتضمن الإیمان بکل ما جاء فيه من صفات الله» وکون محمد صلی الله عليه وسلم رسوله 
يتضمن الإیمان بکل ما أخبر به عن مرسله» وهو الله عز وجل. 

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر ماعن نفسه» وهو أعلم مها من غيرة» وأصدق قيلاء 
وأحسن حديثا من غيره؛ فوجب إثباتما له كما أخبر مها من غير تردد؛ فإن التردد في الخبر 
إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرًا ممن جوز عليه الجهل» أو الكذب» أو العي بحيث لا 
يفصح بما يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة متنعة في حق الله -عز وجل-؟ فوجب قبول خبره 
على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى» فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أعلم الناس بربه» وأصدقهم حرا وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بيانًا؛ فوجب 
قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 


صلی الله عله وسلم» وکلها صفات نقصس في حقه كالموت» والنوم» والجهل› والنسيان» 


راجع لذا المببحث: «منهاج السنة» (۲/ )٠١ ٤‏ و«جواب أهل العلم والإيمان» )٠٠١(‏ و«شرح 
الأصفهانة» ص (۸1). 


والعجز» والتعب. 

فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل» وذلك لأن ما 
نفاه الله تعالی عن نفسه؛ فا راد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضد» لا لجرد نفيه؛ لأن النتفى ليس 
بكمال» إلا أن يتضمن ما يدل على الكمالء وذلك لأن النفي عدم» والعدم ليس بشىء» 
فضلا عن أن يكون كمالا؛ ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية ا محل له؛ فلا يكون كمال" 


کمالو قلت: الجدار لا يظلم. 
وقد يكون للعجز عن القيام به؟ فيكون نقصا. 
كماني قول الشاعر"": 
فيل لايغفدرونبذمة ولايظلمون‌الاس حجةخردل 
وقول الآ ": 


لکڻ قرمي وإن کانوا ذوی حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 


() ذكر الشيخ رحه الله ثلاثة أمور - ويزاد عليها: 

.١‏ أن النفي المحض ل يأت في الكتاب والسنة قط 

.١‏ لأن النفي المحض يوصف به المعدوم» فيقال: ليس بموجود» ويوصف به الممتنع؛ فيقال: 
لیس بمکن. 

۴. لأن النفي المحض فيه إساءة أدب لعدم وجود المدح» ولو قيل لسلطان: لست بزبال لأدبك. 

(۲) وهو قيس بن عمرو بن مالك النجاشي» شاعر هجاء» هجا في شعره بني عجلان. 

قال ابن آبي العز: لما اقترن بنفي العذر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغير 
بقوله (قبيلة)؛ علم أن اراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. «الصواعق المرسلة» .)٠٠١٦/۲(‏ 

(۳) وهو أبو تام الشاعر: وهذاالبيت ضمن شعر حماسي له. 

شر حه المرزوقي: وذكر أن مراد الشاعر هو المدح. 


- قال ابن آبي العز: لما اقترن بلفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم؛ علم المراد عجزهم وضعفهم. 


قواعد في صفات الله تعا 
مثال ذلك قوله تعالی: #وتوڪل عل الى الى لا بسرت [الفرقان: ]٠۸‏ فنفى الموت عنه 


1 


3 ™ إ NY‏ َ0 ا ii’ fr f 1 ER ٢‏ : 
مثالٍ آخر: قوله تعانى: #إولا بطم ربك أحدا ّا [الكهف: ]٤٩‏ نفي الظلم عنه يتضمن 
کمال عدله. 


ر 


مثال ثالث: قوله تعالی: وما کات ان عجرم من تى ف أَلسَمَوَتِ ولا ف الارض4 [فاطر: 
٤‏ فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته» وهذا قال بعدہ: إل کات امرب € 
[فاطر: ]٤٤‏ لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد» وإما قصور القدرة عنه؛ فلكمال علم الله 
تعاى وقدرته؛ م يكن ليعجرّه شىء ني السموات ولا ني الأرض. 

وممذاالمثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال" . 


القاعدة الرابعة: 


الصفات التبوتيۃم صضفات مدح وكمالء فكلما كثرت وتنوعت دلالتها؛ ظهر من 
ڪمال الموصوف بها ما هو أڪڌر. ۰ 

وهذا كانت الصفات الثبوتية " التي أخبر الله ا عن نفسه أكثر بكثر من الصفات 

(1) (مضمون القاعدة) 

# أن ركني التوحيد في الأسماء والصفات هما الإثبات والنفي» وأن الأصل في النفي الإهال 
ولا يذكر ممصلا إلا لضرورة» وأن يتضمن النفي كمال الضد. 

أن الشعر الذي يستدل به في الأسماء والصغات» إما أن يكون شعرًا جاهليًا فهم فصحاء 
العرب» وإما شعراء الإسلام كابن رواحة رضي الله عنه وحسان وغير ما رضي الله عنهماء وإما 
شعراء في صدر الإسلام ولم بختلط شعرهم بلغة العجم» فهذا ما بحتح بشعره. 

وآما شعراء اختلط شعرهم بشعر غيرهم من الفرس والعجم والبربر والبرامكة؛ فهؤلاء لا 
بحتج بهم» كالاحطل» والمتنبي» وغيرهما. 


)١(‏ الصفة متى ما قامت بالموصوف لزمها أربعة أمور؛ 


e]‏ التعاليق العلل على القواعد الل 


آما الصفات السلبية؛ فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 


ل 


فی 
إلأي! ٠‏ کم اله له و له شه ر اال وا 
چ زلی: يسال اعموم قو تعال a‏ زس کله ي [السوري: L3‏ 


وول یک ا ڪڪ ضرا اھ n‏ [الإإخلاص: [٤‏ 
الثانية: نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون» كمافي قوله: أن دعو لرن وا اا ر بی 


1۹-۹۱ [مريم:‎ OEE 


الغالفة: دفعم توهم نقص من كماله فيما يتعلق ذا الأمر المعين» كما ني قوله: لوم 


خلقتا السماء وا رض وما ینپا عبون لد 0 ۸ وقوله: ولد قتا السَسوت والرَض 


القاعدة الخامسة: 


الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين" : ذاتيت وفعلیت: 


.١‏ أمران لفظيان: إماأ ثبوتي وهو آن يشتتى للموصوف منها اسم» وإما سلبي: وهو أن يمتنع 
الاشتقاق لغبره. 

۲. أمران معنويان: ثبوتي وهو أن يعود حكمها إلى الموصوف وبر بها عنه» وسلبي ألا يعود 
حکمها إل غبره ولا یکون خبرًا عنه. «البدائم» .)۱١١۹/١(‏ 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# ظهور كمال الموصوف يتنوع بتنوع دلالة الصفات الثبوتية. 

# تعدد الصفات الثبوتية ردا على أهل البدع. 

# لا يلزم من تعدد الصفات الثبوتية تعدد الذات. 

# شر ط ثبوت الصفات الكمالية الثبوتية هو الكتاب والسنة الصحيحة. 


(9) قال المقريزي: من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية؛ علم أنه 


فالذاتية: هي التي لم يزل ولا یزال متصقًا اء كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر 
والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمةء ومنها الصفات الخريةء كالوجه» واليدين» والعينين. 
والفجلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لر يفعلهاء كالاستواء على 


العرش» والنزول إلى السماء الدنيا". 


يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحل من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتم 
وکثرة عددهم» آنه سال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن معنی شىء عا وصف الرب سبحانه به 
نفسه.. ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل إنما أثبتوا له صفات أزلية. «الخطط 
والآثار» (۲/ .)١١‏ 

وقال الشهرستاني: اعلم أن جماعة كثبرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم 
والقدرة واساة وألارأدة.... ولا يفرقون بين صعَات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام 
سوقا واحدًا. «الملل والنحل» (۱/ ۹۲). 

# ما ما جاء عن تقسيمها؛ فهو للمتأخرين عن السلف كالبيهقي والأصبهاني وغيرهم. 

والمؤلف رحه الله ذكر في شرحه المفرغ من الأشرطة نحرًا من هذا الكلام الذي عليه المقريزي» 
ثم ذكر إنه جيء بهذا التقسيم؛ ردا على آهل البدع» وليس هذا التقسيم دليل! 

تنبيه : لفظ السلف هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة» ) يرد عنهم هذا التقسيم. 

)١(‏ والصفات الفعلية هي ذاتية من جهة اتصاف الرب عز وجل ما زلا وأبذًا؛ فلم تحدث له 
صفة بعد آن م یکن متصمًا ہا؛ بل هي صفاته لم يزل متصقا ہا ماضبًا ومستقبلا. 

تال الدارمي: ولن يدخحل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله م يزل إا واحدًا بجميع أسمائه 
ويح صفاته م بحدث له منھا شیء» کما لم تزل وحدانيته. رد الإإمام الدارمي على بشر المريسى 
ضمن «عقائد السلف» ص .)۳۷١(‏ 

قال ابن أبي العز: ولا يجوز أن يعتقد ن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بها؛ لأن صفاته 
صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا جوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصقا 
بضده... شرح العقيدة الطحاوية» .)۹٦ /١(‏ 


SY‏ ) التعاليق العلل على القواعد الل 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
تعال لم یزل ولا یزال مكلا وباعتار أحاد الكلام صفة فعليال لأن الكلام يتعلق بمشيئته» 


م r7‏ ر ر 1 ( 1 r‏ ل ن م ٢ ٣‏ و ت 
ا 5 ا ۰ 
باپ ہی سا ہما شات کما E‏ قو له تعانی: إلما اشرةر دا أرأد سسا ن نشوا له شن 


یکوت 46 [یس: 1۸۲ 

وكل صغة تعلقت بمشيئته تعالى؛ فإنا تابعة لحكمته» وقد تكون الحكمة معلو مة لن 
جز ی اورک کت مم م ایق کا وشا ت او ر 
سمت کما یشب إلیه قوله تعال: 9 و إل أن بسا َه إن أ کان علا سك 
4 [الانسان: ۳۰]. 


قال: وصفاته قديمة ليس ضروريًا ولا نظريًا بلا نزاع بين الأئمة. 

نقل المرداوي الاتفاق على ذلك بين الأئمة كا في التحبر .)۲۳٣/۱(‏ 

وقال السفاريني: فسائر الصفات الذاتية.. والخبرية.. وسائر صفات الأفعال من الاستواء 
والنزول والإتيان والمجيء قديمة لله آي: هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الإسلام لله 
ذي الجلال والإكرام. «لوامع الأنوار» .)٠١۷ /١(‏ 

قال خلیل هراس: صفات فعلية تتعلق ہا مشیئته وقدرته کل وقت» وان تحدث بمشيئته 
وقدرته» آحاد تلك الصفات من الأفعالء وإن كان هو لم يزل موصوفا ها بمعنى أن نوعها قديم 
وأفرادها حادثة» فهو سبحانه م يزل فعالا ما يريد... شرح العقيدة الواسطية» ص (۸۸). 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# عدم ورود هذا التفريق في الكتاب والسنة وآثار السلف» وإنما جاء عند المتأخرين. 

# لا محكم على هذا التقسيم بالبدعة؛ لأنه غير خالف للشرع ولا لفهم السلف بل هو موافق هم. 

# لا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل من كون الله موصوقا ا أزلا. 


# أن هذا التقسيم يحتاج إليه عند الحاجة» وإلا فتسر د الصفات سردا دون تفريق كفعل السلف. 


الفا عدة السادسة: 


یدرم _2 إتبات الصفات التخلى عن محد ورین عمظمی: أحدهما: التمتىل» 


فأما التمثيل ": فهو اعتقاد اغبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى عاثل لصفات 


الخلوقين» وهذااعتقاد باطل ‏ بدليل السمع والعقل. 
آما السمع؛ فمنه قوله تعالی: ایس کل شی 4٤‏ [الشورى: ]١١‏ وقوله: #أفمن صلق 


# أن هذا التقسيم يزاد عليه» تقسيم آخر وهو صفات ذات» وصفات فعل وصفات إخبار: وهي 
الصفات الخبرية» وصفات معنويةء وتنزيه» ما يدل على أن هذا التقسيم ليس بمسلم. 

# أن الله عز وجل کان وكانت صفاته معه» فما تعاتق منها بالذات؛ فلا ينفك عنه كالعلم والحياة 
والقدرة وغبرهاء وما يتعلق منها بالفعل؛ فهي تحدث عند وجود سببها بمشيئته واختياره. 

# ولا يشكل علينا صفة الاستواء على العرش؛ لأنها كانت بعد أن لم تكن» وكذا النزول إلى 
السماء الدنياء وكذا الاستواء إلى السماء وغبرها. 

فهذا معناه: أن الله اتصف ما أزلا وفعلها عند وجود سببهاء فكذا الاستواء على العرش اتصف 
به أزلا وفعله عند خلق العرش. 

# تركه سبحانه القعل لعدم وجود سبب ذلك الفعل كمال وفعله لذلك الفعل عند وجود 
سبب الفعل كمال» وهكذا تنزل أفعاله المذكورة آنمًا. والله أعلم. 

)١(‏ فالتمثيل: هو نزعة ودية الأصل» قال شيخ الإسلام: اليهود كثرًا ما يعدلون الخالق 
با لمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب 
تنزمه عنها وهي من صفات خلقه. |.ه. «الفتاوی» .)٥١ /٠١(‏ 

(۲) - قال شيخ الإسلام: فلا ريب أن أهل السنة والحماعة والحديث من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنريه الله عن نماثلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين 
بشبهون صفاته بصقات خلقه. |.ه. «منهاج السنة» (۲/ .)٥۲١‏ 


سے 4 ا 
N A AT 7C‏ م ۾ ا و کر 
کمن لا بخلق آفلا تنروت لرا [النحل: ۱۷] وقوله: #ھل عل لمر سا ا [مریم: ]٦١‏ 
وقوله: ووم یکن لم ڪ فقوا اد EE‏ [الإخلاص: .]٤‏ 


ا lr ft f‏ 
آم العفل: ۽ شمر ن و چجره. 


الأول: آنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايتا في الذات» وهذا يستلزم أن 
یکون بینهما تباین في الصفات؛ لن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
اللخلوقات التباينة في الذوات» فقوة البعبر مثلا غير قوة الذرة» فإذا ظهر التباين بين 
المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى 
وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جيع الوجوه مشامًا في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله» وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص حح الخالق؟! 
فإن تشبيه الكامل بالناقص بجعله ناقصًا. 

الغالث: آنا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ونختلف في الحقيقة والكيفية» 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجحمل» مع الاتفاق في الاسم» 
فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف» فعلم بذلك أن 
الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة» والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما ‏ بأن 


(۱) وذلاف كقول الشاعر: 
آل ترى أن السيف ينقص ثدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
() - وقد يفرق بينهما من جهة قلة الفاعل لا عن قلة الوجود. 
قال شيخ الإسلام: وقد علم بالعقل أن الملين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له 
ما جب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» فلو كان المخلوق مثا للخالق وشبيهًا له؛ للزم اشتراكهما 
فيما يجب ومجوز ويمتنع» فالخالق بجحب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل 
جب حدوئه وإمكانه. شرح العقيدة الأصفهانية» ص .)٠١-۹(‏ 


التمثيل التسرية ى كل الصفات» والتشبيه التسوية ي آکثر الصفات. 
لكن التعبير بتفي التمثيل أولم؛ لموافقة القر آن :الس کس ل ّ42 [الشرری:۱ ۲۱ 
وآما التكييف: فهو أن يعتقد الثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا» من غر أن 
يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل ا والعقل. 
أما السمع؛ فمنه قوله تعالی: ولا عحیطوت بی علا لر [طه: ]۱٠۰‏ وقوله: ارلا قف 


وقال السفاريني: واعلم أن قدماء ء المعتزلة كأبي علي ا لحبائي وابنه أي هاشم وأضرايهم ذهبوا إلى 
أن الممائلة هي المشاركة في أخص صفات النفس؛ فممائلة زید اعمرو عندهم مشارګه ايه ي 
الناطقة فةيز؛ لآنه أخص آو صاف الاانسان. 

وذهب الماتريدية إلى آن المماثلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية» وقالرا: 
من لوازم الاشتراك ني الصفة النفسية أمران: ٠‏ 

() الاشتراك فيما يجب وججوز ويمتنع. 

(ب) أن يسد كل منهما مسد الآخر وينوب الآخر منابه. 

م قال: وينسب إلى آبي الحسن الأشعري أنه يشترط التساوي من كل وجه. 

ويرد عليه ما أطبق عليه آهل اللغة أن قومم: زيد مثل عمرو في الفقه؛ إذا كان يساويه فيه ويسد 
مسده» وإن احتلف ني كثير من الأوصاف... «لوائح الأنوار» 

O N‏ لآن التمثيل نفاه الله بنص كتابه 

ل: ایس کل سی 42 # وقال: لاحل تعر له سا ر4 وكان أحب إل من لفظ ليس في 

کتاب الله ولا في ستة رسوله صل اله علیه وسل وان کان قد یعنی بثثیه معنی صحیح کما قر 
یعنی به معنی فاسد. «مجموع الفتاوی» (۳/ .)۱١۷‏ 

وقال: أما التمشيل؛ فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله في غير موضع» كقوله تعالى: وای کیو 
تی وقوله: ھل تعر ل سما لبا ) وقوله: اوم یکن لر کڪ فوا أذ ييا 4 وقوله: 
موفلا فلا علو م أندادا ) وقوله ا الال . «منهاج السنة النبوية» (۲/ 0۲۷). 


وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية) لابن ابي العز .)٥۷/١(‏ 


٠ SY‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 
ما لس لك پو عل إن السَمْع والصر فاد کل أوک کن عله مشولا لا [الاسراء: ]۳٦‏ ومن 
المعلوم آنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون 
تكبيفنا قفرا لا ليس لنا به علم» وقولًا بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل؛ فلأن الثيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظيره المساوي له» أو بالخر الصادق عنه ٠‏ وكل هذه الطرق منتفية لي كيفية صفات الله - 
عز وجل -؛ فو جب بطلان تکییمها. 

وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك» 
فانله أعظم وأجل من ذلك. 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالل؛ فإنك ستكون كاذًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك 
وحينئذ جب الكف عن التكييف تقديرًا با لجنان» أو تقديرًّا باللسان» آو تحريرًا بالبنان. 

وهذا لما سئل مالك - رحه الله تعالى - عن قوله تعالى: الین عل ارش ری )) 
[طه: ]١‏ كيف استوى؟ أطرق رحه الله برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: الاستواء 
غير مجهول» والکیف غير معقول» والإیمان به واجب» والسؤال عنه بدعة »۰ وروی عن 
شيخه ربيعة أيصًّا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول . وقد مشى أهل العلم 


بعدهما على هذا الميزان» وإذا كان الكيف غير معقول ول يرد به الشرع؛ فقد انتفى عنه 


.)٤١( وهذه طرق معرفة الشىء ذكرها ابن قدامة في «ذم التأويل» ص‎ )١( 

(۲) وخر جه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (۳۹۸/۲) والبيهقي )٠١١/۲(‏ في 
«الأسماء والصفات)» و«الاعتقاد» »)٥١(‏ والصابوني في «عقيدة السلف) (۱۷) وغيرهم. 

(۳) خر جه اللالكائي في «أصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۳۹۸) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )٤٠۸(‏ والذهبي في «العلو» (۹۸) وإسناده صحيح. 

() قال ابن القيم: مراد السلف بقوهم: (بلا كيف) هو نفي للتأويل» فإن التكييف الذي يزعمه أهل 
التأويل» فإمم هم الذي يشبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلائة حاذير: 


قواعد في صفات الله تعالى ر 
الدليلان العقلى والشرعى؛ فوجب الكف عنه"'. 
الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك؛ فاعلم أنه من نزغاته» فال جا إلى ربك فإنه مَعادّك» 


i 


u „4 )۲( 1< ٣ ۰‏ ا پا ا ای ر 2 ہے سعط 
وافعل ما أمرك به؛ فإنه طبيبك ٠‏ قال الله تعالى: وما يغرغنك من السَيطن نن سعد باه 


سے 


أ: نفي الحقيقة . 

ب: إثبات التكييف بالتأويل. 

ج: تعطيل الرب عز وجل عن صفته. 

وأما أهل الإثبات؛ فليس آحد منهم يكييف ما أثبته الله تعالى لنفسه. 

#اجتماع الجيوش الإسلامية! ص (۸۸). 

)١(‏ وقد نهج السلف في عدم الخوض ني الكيفية ويمرون آيات الصفات بلا كيف ومن ذلك: 
قال الإمام الترمذي في «(سننه» :)۱۲۸/١(‏ وقد تبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا 
نقول كيف؟ هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك آم قالوا ني هذه الأحاديث: أمروها 
كما جاءت بلا كيف» وهذا قول أهل العلم من آهل السنة والحماعة. 

وقال أبو داود الطيالسى: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة 
لا بحدون ولا یشبهون ولا یمثلون روون الحدیث ولا بقولون کیف. شرح الطحاوية» (۱/ .)١۲‏ 

قال إسحاق بن راهویه: إذا قال کما قال الله ید وسمع وبصر ولا یقول کیف.. لا یکون تشبیها. 
سنن الترمذي» (۲/ .)٤١‏ 

قال الآجري: وأما آهل الحق فيقولون به واجب بلا كيف. «الشريعة) ص .)٠٠١(‏ 

(۲) قد صح أن اسم الطبيب اسم من أسماء الله عز وجل» والأدلة عليه: 

.١‏ حديث أبي رمثةء قال: فإني طبيب» فقال النبي 4 «آنت رفيق والله الطبيب» رواه أحمد في 
«المسند) )۱۷١١(‏ شأكر» وأبو داود في اسننه) )٤۳۰۸(‏ والنسائي )٥۳/۸(‏ والدارمي (۱۹۸/۲) 


وغيرهم. وصححه شيخنا مقبل رحه الله تعالل ي «الحامع الصحيح غا ليس في الصحيحين) 
(0/7(. 


Si)‏ ا التعاليق العلل على القواعد الل 
1 1 4 [فصلت: .]۳٦‏ 


القاعدة السابعهة: 
صفات الله تعالى توقيفيت لا محال للعقل فبها. 
فلا نشبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على بوت قال الإمام أحمد 


۲. حديث عائشة رضى الله عنها أا كانت تقول: اكشف الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت 


الشافي. أخرجه أحمد ف «المسند» (7/ (٠۸‏ ورجاله رجال الصحيح. 


(1() (مضمون إالقاعدة) 
# من تمام الإيمان بالأسماء والصفات ترك التكييف والتمثيل. 


# نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه. 
# ليس معنى نفي التكييف هو أن ليس للصفات كيفية بل ها كيفية وكنهها مجهول» كما قال 
الإمام مالك: الاستواء معلوم» آي: له كيفية» والكيف مجهول» أي: كنهها. 
# آثار السلف تزخر بمثل هذا الأصل الأصيل» عدم التعرض لتكييف. 
# لا جوز مشامة الخالق بالمخلوق؛ فهذا مجعل الكامل ناقصًا. 
# الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل عند وجود شبهات آهل التعطيل؛ فإنه سبحانه طبيبنا. 
# تحريم الخوض في ماثلة الخال بالمخلوق» أو تكييف صفات الباري عز وجل بأي كيفية. 
(۲) تقدم الكلام عليها ني القاعدة الخامسة من قواعد الأسماءء» ونذكر بعض الآثار هنا منها: 
# قال الإمام السجزي: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفية ولا يجوز أن 
یو صف الله إلا بما وصف به نفسه آو وصفه رسوله. «الرد على من أنکر الحرف» ص .)۲١(‏ 
# وقال الإمام ابن منده: وأسماؤه وصفاته توقيفية. «التوحید» لابن منده (۲/ .)٠١١‏ 
# قال الإمام ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة بالكتاب والسنة 


والإيمان ا على الحقيقة لا على المجاز. «التمهيد» (۷/ )٠ ٤١‏ و«الفتاوى» /١(‏ ۸۷). 


ره الله تعالی: لا يو صف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن 
والحديث. (انظر القاعدة الخامسة في الأسماء). 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحةء والبطش» والوجه» واليدين ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم ها مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع» 
ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامةء والانتقام من المجرمين» الدال عليها 
على الترتيب: 

قوله تعالی: اَنَل سرش اوی )) [م: .]٥‏ 


# قال ابن تيمية: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه. 
«الفتاوی» .)۲١ /٥(‏ 

# قال الإمام ابن رجب رحه الله تعالى: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير اء ولا تكييف» ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم 
خلاف ذلك البتةء خحصوصًا الإمام أحمد ولا خحوض في معانيهاء ولا ضرب مشل من الأمثال ها 
وإن کان بعض من کان قريب من زمن الإمام آحمد فيهم من فعل شينًا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل؛ 
فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك» ومالك والثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» وأحد» وإسحاق» وأي عبيد» ونحوهم. «فضل علم السلف على علم الخلف». ص(۲۲). 

# وقال السفاريني ني «لوامع الأنوار» .)١١١/١(‏ 

لكسهافي المق توقفضة ابذاأدلةوشضة 


] التعاليق العلل على القواعد الل‎ IY] 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». الحديف" 


ن و م ر الف 7 ا 
وقول الله تعالى: #وجاء ربك وا Os‏ [الفجر: ۲۲]. 
وقوله: نا من النجريوت نيمرن لا [السجدة: ]۲١‏ 


)١(‏ قد تقدم أنه في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


= 
ا 


یں ہے یئ 
سکس احج ازو کے ی 


n A AE CCOFT‏ ۳ _ سی یں سیه 


الفصل التالت 


قواعد فى أدلة الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى: 


الأدلت التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هى: كتاب الله تعالى» وسنت 
رسوله صلی الله عليه وسلم» فلا تت تثبت أسماء الله وصفاته بخيرهما. 


وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعانى من ذلك في الكتاب أو السنة " ؟ وجب إتباته» وما 


)١(‏ قول الشيخ رحه الله: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقيدها بالصحيحة وهو قيد 
مهم جدا. 

قال اہن منده في كتاب «التو حيد» (۲/ :)٠١٠١‏ وأهل السنة والحماعة لا يثبتون له إلا ما أثبته 
لنفسه في کتابه او صح عن رسوله ڪيا. 

وكذا ذكر هذا الشرط عبدالقاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص (۳۳۷) فقال: إن مأخذ 
أسماء الله تعال التو قيف عليها إما بالقرآن أو بالسنة الصحيحة. 

وقد أكد هذا الشرط الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد مرارًا ني تبويباته على الصفات. 

# ولبيان أهمية هذا الط نبين بعض الأّحاديث التي ذكرت فيها بعض الأسماء التضمنة 
صفات» فبعدم ثبو تا لا نستطيع أن نثبت ذلك الاسم أو الصفة ما م تثبت بطريق آخر» أو بحديث 
خر 

| . حديث جابر رضى الله عنه وفيه: «وأشهد آنك فرد أحد صمد...٠‏ 

ضعیف في سنده علل: 

أ: محمد بن يزيد الرفاعي - أجمعوا على ضعفه. ب: الكلبي: كذاب. 

۲. حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : «إن الله عمو بحب الحموء وليعفوا وليصفحوا». 


ضعبف جا فى سنده أبو ماجدة: منكر الحديث. 


SIYY}‏ التعاليق العلى على القواعد الخل 
ورد نفيه فیهما؛ وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 

وما لم یرد إثباته ولا نفيه فيهما ٠‏ وجب التوقف في لفظه؛ فلا يثبت ولا ينفى؛ لعدم 
ورود الإتبات والنفى فيه. 

وما معناه فیفصل فیه» فان ارید به حق یلیتق بالله تعالی فهو مقبول» وإِن ارد به معنی لا 
یلیق بالله عز وجل؛ وجب رده. 

فمما ورد إثباته لله تعالی: 

كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة» أو تضمن» أو التزام. 


ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء 


- وهكذا جمع غفير من الأحاديث غير الثابتةء فينتبه هذا الشرط المهم في باب الأسماء وباب 
الصفات؛ فالصفات تؤخذ من الأسماء والأفعال. واله أعلم. 

)١(‏ الألفاظ نوعان: 

لفظ ورد في الكتاب أو السنة آو الإهاع» فهذا اللفظ جب القول بموجبه فهمنا معناه» أو ل 
نفهم» ولأن الرسول لا يقول إلا حمًاء والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

لفظ لم يرد به دليل شرعي.. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى 
يستفشر المتكلم بذلك. «الفتاوی) /٥(‏ ۲۹۸ -۲۹۹). 

أسباب ترك هذه الألفاظ المجملة: 

)١‏ نها آلفاظ مبتدعة شرعا ل ترد في الكتاب والسنة. 

)١‏ لاشتمال معناها عل ما بخالف الكتاب والسنة. 

۳) لا فيها من التباس الحق بالباطل. 

)٤‏ عدم استعمال السلف ها إثباتا ولا نفبًا. 

٥‏ لا فيها من التغرير بالناس فهي سبيل لاعتقاد الباطل والقول به. 


انظر: «القواعد للریکان» ص (۱۹۸). 


الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى آنواعها 
فضاا عن آفرادھا شل اہ ا با ل4 [إراهی: ۲۷]. 

ومنه: الوجه» والعينان» واليدان ونحوها. 

ومنه الكلام» والمشيئة» والإرادة بقسميها: الكوني» والشرعي . 

فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

ومنه الرضاء والمحبة» والغضب» والكراهة ونحوها. 

وما ورد نفبه عن الله سېحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت» والنوم» والسنة» 
والعجز» والإعياء» والظلم» والغفلة عن أعمال العباد» وآن يكون له مثيل أو كفو ونحو 
دلك. 


, )( 


وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الحهة) فلو سأل سائل هل نشت لله تعالى جهة؟ 


() الإرادة والآمر والقضاء والحكم والكتابة والإذن والجعل والكلمات ينقسم إلى كوني متعلق 
بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره. 

والفرق بين اللارادة الكونية والإارادة الشرعية: 

أن الكونية من جهة الوقوع آنا واقعة لا حالة» والشرعية قد تقع وقد لا تقح . 

وآن الكونية من جهة ا لحب والرضاء فإن منها ما بحبه ويرضاه» ومنها ما لا بحبه ولايرضاه 
والشرعية لا تكون إلا فيما أحبه ورضيه. 

تنبيه: المشيئة لا تنقسم إلى قسمين قط وهذا هو مذهب السلف رحهم الله جيعَّاء وذلك أن الأمر 
الكوني وكل ما كان كونيًا؛ فهو بمعنى المشيئة» فما شاءه كان وما ل يشأه م يكن. «شرح 
الطحاوية» /١(‏ ۷۹) «معارج القبول» .)۲۳١ /١(‏ 

(۲) وتطلق لفظ الحهة في اللغة: على الموضع الذي تتوجه وتقصده. 

وعند المتكلمين: جهة كل شىء ماله من الغاية المحدودة. 


«لسان العرب» (1۳/ )٥١٦7‏ «الميين» للآمدي ص (۹۸). 


SiYE)‏ | التعاليق العلى على القواعد المثل 
قلنا له: لفظ الحهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيًاء ويغني عنه ما ثبت فيهما من 
أن الله تعالى في السماء. 


وأما معناه» فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. 
فالأول: باطل لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة» والعقل والفطرة 


والثاني: باطل أيضّا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن بحيط به شىء من غخلوقاته. 

والثالث: حق؛ لأن الله تعالى العلل فوق خلقه ولا حيط به شيء من خلوقاته. 

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. 

فأما السمع؛ فمنه قوله تعالی: #وهدا تت آزرلته مارك فاتبعوه واتقوا لک رون 


I 
وقوله: اموا الو ودَسوله لي آلأی ای ری بال ور کلسته۔‎ »]٠٠١ [الأنعام:‎ 4 


سر سے سے ا ا و 2۸ ص کے سے 
ای لڪ 1 [الأعر أف: ٥۸‏ ۱ ]» وقوله: 5l y#‏ کم الرسوا وه وَس 
سے سے رول ست ار 


عه اترا راشا فوا آله ل َه دید لقاب لاي [ا حر : ۷ وقوله: من بطع الرسول فَمَدٌ 
ک مک ےر ر ہے سے رو 
5 ا الله ومن ول فما لک کیم کین 46 د C[A*‏ وقوله: فان َعَم في سىء 
Lar‏ ر 4 


فردوه إلى الله والرسول إن که ومون پالله والويٍ اک درك ی رحس ارد 46 [النساء: »]٥۹‏ 


وقوله: 4 اکم نتم با أ ل لَه ولام آهوا٤‏ هب [المائدة: .]٤۹‏ 


2 


إل غر ذلك من النصرص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. 

وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن؛ فهو دال على وجوب الإيمان 
بما جاء ني السنة؛ لأن ما جاء في إل شرآن الأمر باتع الي صل اله عليه ومام وارد ا 
عند التنازع. 

والرد اليه یکون اليه نفسه في حیاته وال سنته بعد وفاته. 

فأين اللإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به ي 
القرآن؟ 


وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في 
القرآن؟ 

وأيين الإإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لن لم يقبل ما جاء فى سنته؟ 

ولقد قال الله تعالى: رلا عك ألكسَب يا لحل سىء [النحل: ]۸٩‏ ومن المعلوم أن 
كثرًا من أآمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة» فيكون بيانا بالسنة من تبيان 
القرآن. 

وما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من 
أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل؛ فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب 
والسنة". 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# أن ما ثبت من الأسماء والصفات في السنة التي نم تصح ليس معتبرًا به» ولا يسمى به ربنا 
ولا يو صف به سبحانه» فالعمدة صححة السند. 

# تحريم استعمال الألفاظ المجملة حتى بفصل فيهاء فيثبت المعنى الحق منهاء ويرد الباطل منهاء 
والحكم على اللفظ بالبدعية؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف. 

# وجود الألفاظ المجملة سبب في احتلاف أكثر العقلاء» وتفرق القلوب والوقوع بالضلال. 

# سبب وجو د الألفاظ المجملة هو علم الكلام الذي ذمه السلف. 

# لا يحتاج إليها إلا في باب المناظرات والبحث وحاجة القوم بماعندهم. 

9 أصبح اللفظ المجمل ديدن آهل البدع ف مخالطاتہم» فيعبرون بالألفاظ المجملة الموهمة الحق» 
وباطنه باطل. 


# ومن هذه الألفاظ المجملة: الحسم» الت ركيب الجيزء الحركة» وغيرها. 


التعاليق العلى على القواعدالمخل 


() 4 
الواحب جب في ن تصو ص القرآن والسنت إجراؤها علی ظاهرها دون تحردف )> لاسیها 


ودلیل ذلكک: السمع» والعقل. 


ا . TAN TTY‏ ا م ا E‏ ص 
أما السمع؛ فقوله تعالى: #إنزل بد الروح الأمين ربا عل لبك لتكون س المنذوت ب بلِسَانٍ 


)١(‏ التحريف نزعة سودية الأصل؛ لقوله تعالى: رورت آأڪار عن مَوَاضوو4 ثم تبعتهم 
من هذه الاأمة الرافضة؛ فهم أشبه - هم القذّة وهي منتقدة كما ني اقتضاء ء الصراط المستقيم وفيها 
شبههم بالقدّة» والحهمية فانم سلكوا مسلك إخوام اليهود فلم يتمكنوا من تحريف نصوص 
القرآن؛ فحرفو! معانيّها وسطوا عليهء وفتحوا باب التآويل لكل ملحد يكيد للدين. «الصواعق 
المرسلة) .)١٠١ /١(‏ 

التحريف: من الحرف (ح ر ف) أصل في: الطرف والحانب. 

قال أبوعبيدة: بحرفون: يقلبون ویغبرون ویزیلون. «مجاز القرآن» ص‌(۱۲۹ و۸٥١).‏ 

وقال الأزهري: وقال الليث: التحريف ني القرآن تغيير الكلمة عن معناها وهي قريبة الشَبّه كما 
كانت اليهود تغبر معاني التوراة بالأشباه. «عذيب اللغة» .)١١ /٥(‏ 

أنواع التحريف: وهو نوعان: 

تحرف لفظي. 

تحريف معنوي. 

واللمظي يقسم إلى: 

حريف بزيادة وبنقصان» وبحركة إعرابية وبغير إعرابية. 

والمعنوي: هو صرف اللفظ إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. «الصواعق المرسلة» )١٠١ /١(‏ 
و«المختصر» (۲/ ۴۳۳). 


قواعد في آدلة الأسماء والصفات 
عر سن [الشعراء: ۳- 14] وقولە: #إتا رل فا عرتًا ملک یت 4 


سرس تو لر س 


0 

على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. 
وغد ذم اله تال اليهود على شريفهم» ويين انهم بتحريفهم من بد التاس عن الإيمان 
فقال: ## فطعو أن منوا کم وقد کان فرب ي ينهم يعون ڪلم الله تر محرفودة من 
بعد مَاعَمَلوٴ رهم يموت ب4 [الغرة: ]۷١‏ وقال تعال: م ان هدوا رفون للم عن 


.ا 


مَواضوهء وقو لون سَمْمَسَا وَعَصا الأية [النساء: .]٤ ١‏ 
وأما العقل؛ فلأن المتكلم ذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خحاطبنا باللسان 
العربي المبين؛ فوجب قبوله على ظاهره» وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة" 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

#٠‏ ترك التعرض للتحريف في الأسماء والصفات» وحلها على ظاهرها. 

# آن التحر يف نزعة هودية. 

# ذم السلف للتحريف لفظًا ومعنى 

# تواري آهل التحريف تحت لباس التأويل. 

# عودة آهل التآويل من آهل الكلام عن كلامهم إلى مذهب السلف» وذلك بعد معرفتهم 
بمدهبهم الخاطى وماهم عليه .من الباطل - كالحويني - والرازي وغيرهم. 


٠. SIA)‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 
القاعدة التالتة: 


ظواھر نصوص الصفات معلومۃ لنا باعتبار ومجھولۃ لنا باعتبارآخ فباعتبار 
المعنى هي معلومي» وباعتبا رالكيفيہ التي هي عليها مجهولي. 

وقد دل على ذلك: السمع والعقل. 

آما السمع» فمنه قوله تعالی: # کک أَرَلْته إکك مر لکا اکت لكر ألا الاي 
9 [ص: ۲۹] وقوله تعالى: #إنا جعلته فنا عَرَبيًا اڪ عقوت ا 0{ [الزخرف: ]٣‏ 
وقوله جل ذکره: وار لك ڪر ين لتاس ما نرد الم ولمم كروت 4 
[النحل؛ .]٤٤‏ 

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى قَهْمه؛ ليتذكر الإنسان بما فهمه منه 


(6 


وكون القرآن عربا ليعقله من يمهم العربية. 


)١(‏ احتلف العلماء في هذه المسآاة وهي: هل في القرآن آلفاظ بغير العربية؟ 

- فذحب الجحمهور إل منع ذلك وأن القرآن ليس فيه عجمة» بل هو عربي» ومن هؤلاء الإمام 
الشافعي وابن جرير وابن العربي وابن ¿ فارس وغيرهم» وذهب بعضهم إلى إثبات أن في القرآن 
كلمات أعجمية مثل» السندس» وقسطاس» فردوس و اليم» والطورء وغيرها كثير. وهذا يدل على 
وجود کلمات غير عربیة فیکون قوله تعالی یسان عر بون ا تغلیبا. 

والصواب ني هذه المسألة» ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والصراب عندي من ذلك مذهب 
فيه تصديتق القولين حيعًا وذلك أن هذه الحروف» مثل» طه» وقسورة» والااستبرق.. . إلخ آصوفا 
أعجمية» كما قال الفقهاء؛ إلا أا سقطت إل العرب فأعريتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم 
إلى آلفاظها؛ فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اخحتلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إا 
عربية؛ فهو صادق» ومن قال: أعجمية؛ فهو صادق. 


وأشار الشاطبي إلى نحو ما أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام» وقد ذكرت المسألة بأوسع من 


بدل على أن معناه معلوم"» وإلا ا كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل؛ فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابًا آو يتكلم رسوله صلى الله عليه 
وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور 
وآشدها ضرورة مجهول المحنى» بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شىء؛ لآن ذلك 

من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه: کت اعت عام ع 


هذا في تحقيقي على كتاب الرسالة للشافعي رحه الله» يسر الله بطبعها. 

راجع: «الرسالة» ص )٥١(‏ وامجاز القرآن» )۱۷/١(‏ و«الرهان» )۲٤۹/١(‏ و«الفتاوى» 
)۲٠ /۲۲(‏ و«الموافقات» (۲/ )٠١١‏ واشرح ختصر الروضة» (۲/ ۲ ) «تفسير الطبري» )۸/١(‏ 
«آحكام القرآن» لابن العریی (١٦٥۲ /٤(‏ «الاتقان» .)۱١۹/١(‏ 

(۱) قال سبحانه وتعالی: : وقد سا الان لار ھل یں کر ل 4 فع هذا ھل ف القرآن ما 
لا يفهم معناه؟ 

قال القراني: والظاهر أن حلافهم فیما له معنى ولا نفهمه» أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل 
وفاق. 

وقال الفتوحي: وما قاله ظاهر؛ لأنه لا حالف فيه إلا جاهل أو معاند؛ لأن ما لا معنى له 
هذیان» لا يلق آن يتكلم به عاقل» فكيف بالباري سبحانه وتعالى. «شرح الكوكب المنيرا 
(ET 7/۲)‏ 

فهل ي القرآن ما لا نفهمه وإن کان له معنی؟ 

يقال: نعم يصح هذا نسبيًا» من حيث تفاضل الناس بين الإدراك والفهم. 

قال الإمام الشافعي: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه بجيط 
بجمیع علمه إنسان غير نبي» ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتی یکون فیها من يعرفه. 
«الرسالة» للشافعي ص )٤۲(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۲/ 1٤١‏ و .)١٤٤‏ 


ات من ادن کر خر ا [هرد: .]١‏ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 

وأما دلالتهما على جهلنا ها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد 
الصفات. 


ومهذا علم بطلان مذهب المفوضة) الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. 


)١(‏ مذهب ال مغوضة ظهر في مطلع القرن الرابع وتعززت مقالة التفويض في النصف الأخير من 
القرن الخامس بسبب انحياز علم من أعلام المتكلمين وهو الحويني. راجع «المقالات» للأشعري 
(/ ۸۸) و«الفرق بين الفرق» ص .)٠٠١١(‏ 

# دعوی بلا دلیل: 

أن مذهب السلف هر التفويض: هذا قول باطل» بل مذهب السلف الإثبات مع نفي الممائلة 
والنفي مع التنزيه» إثباتا للألفاظ والمعاني. 

وعبارات السلف تدور على: 

.١‏ الإإمرار» كقوهم: آمروها كما جاء بلا كيف. 

.١‏ نشي المعنى المبتدع» كقول الإمام آحد: بلا كيف ولا معنى» والسياق في الرد على الحهمية. 

۳. نفي تفسبر النصوص كنهي عن السؤال بالكيف: كيف الاستواء؟ كيف النزول؟ وهكذا. 

.٤‏ السكوت وهو مقيد: 

(1) بعد التصديق بالنص والافتاء بما دل عليه الدلیل کقوھم: نصدق ہا ونسكت. 

(۲) وسکوت عما لا علم للإنسان به وهو آمر مطلوب من کل إنسان: ولا نمف ما لس لك پو 
لاإ ألم لسر لواد کل اوک کن عه من € 4. 

# أسباب وجود مذهب التفويض : 

(): الفهم الخاطئ لذهب السلف. 

(ب): الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية. 


(ج+): دعوى الخحوف على عقائد العوام. 


ويدعون أن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا اذهب وقد تواترت الأقوال 
عنهم بإثبات المعاني هذه النصوص إحمالا أحيانًا وتفصياا أحياتاء وتفويضهم الكيفية إلى 
علم الته عز وجل. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب «العقل والنقل» ص )۱١١(‏ ج )١(‏ 
المطبوع على هامش «منهاج السنة: 

وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحصًنا على عقله وفهمه» فكيف 
يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 

إلى ان قال ص (۱۱۸): وحینئذ فیكون ما وصف الله به نفسه في القرآن آو كثر عا 
وصف الله به نفسه لا يحالم الأنبياء معناه. بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه. 

وقال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل القرآن وأخرر آنه جعله 
هدى وبياتًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» ون يبين للناس ما نزل إليهم وأمر 
بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم 
أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلا 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي 
رعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأآن تلك النصوص مشكلة متشامةء ولا يعلم 
أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدًا لباب 
الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتخًا لباب من يعارضهم. 

ويقول: إن المدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم مانقول ونبينه 
بالأدلة العقليةء والأنبياء ) بعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينو! مرادهم. 


(ء): الحهل بمعاني الشرع وعدم العلم بالأحكام. 
(ھ): الخروج من الخلاف. والخلاف شر. «العقلل والنقل» ۱0 )٠۵‏ و«الفتاوی» (۳۹۸/۳) 


والفتوی الحموية» ص .)٥۳۹(‏ 


Sirr)‏ ) التعاليق العلى على القواعد المثلل 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلاد. ١.ه.‏ 


Ê ۴‏ 4 
کلام الشیخ وهو کلام سدید من دی رای رشید» وماعلیه مزیده رحه الله تعالی رحهة واسعة 


ومعنابه في جنات النعيم . 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# عمل السلف في الصفات الإمرار على الظاهر دون التعرض للكيف. 

+ إثبات اللفظ والمعنى وترك السؤال عن الكيف. 

## خطاب الوحي هذه الأمة باللسان العربي الذي يفهمونه. 

## خفاء بعض المعاني عن بعض الناس لا يمنع علم الآخرين اء 

# ليس في القران ما لا معنى له. 

+ دعوى باطلة أن مذهب السلف هر التفريض. 

# أشر أنواع التفويض: الرافضة المغوضة؛ فهم أشر من المجوس. 

قال عبدالقاهر البغدادي: وهذه الفرقة شر من المجوس الذين زعموا أن الإله خحلق الشيطان ثم 
إن الشيطان خلق الشرور» وشر من النصارى الذين سموا عيسى عليه السلام مدبرًا ثانيًاء فمن عد 
الروافض من فرق الإسلام؛ فهو بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الإسلام. ا.ه. «الفرق 
بین الفرق» ص .)١٠١(‏ 

# آن مذهب التفويض هو تعطيل للشرائع. 

# تعدد أنواع التفويض: 

قال ابن تيمية: منهم من يقول: المراد بها حلاف مدلوهما الظاهر والمفهوم ولا يعرف أحد من 
الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله ا. 

ومنهم من يقول: تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله؛ 
فيتناقضون حيث أثبتوا ها تأويلا بخالف ظاهرها. «الفتوى الحموية» ص .)٥۳۹(‏ 


# نقل كلام أئمة أهل الشأن في تفنيد شبه أهل الباطل. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ر 
القاعدة الرابعة: 


ظاهر التصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يحتلف بحسب 
السياق وما يضاف إليه الكلام 

فالكلمة الراحدة يكون نها معنى في سياق» ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد 
معنی على وجه ومعنی آخر على وجه 

فلفظ (القرية)» مثلا يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة أخرى. 

فمن الأول قوله تعالی: : ورلن ن ورو الا خن مڪ وها فل يوم آلقة أو معذبوهًا 
عدا سد [الاسراء: 0۸]. 

ومن الثاني قوله تعانى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إا مهلكو آهل هذه َة 
[العنكبوت: .]۳١‏ 

وتقول: صنعت هذا بيدي» فلا تکون اليد اليد في قوله تعانى: #لما خلقت , دی [صر: 
٥۷]؛‏ لان اليد في الغال ضيفت إلى المخلوق؛ فتكون مناسبة له» وني الآية ضيفت إلى الخالق؛ 
فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو 
بالعكس. 

ونقول: ما عندك إلا زيد» وما زيد إلا عندك فتفيد الحملة الثانية معنى غير ما تفيده 
الأولى مع اتحاد الكلمات» لكن اختلف التركيب فغير المعنى به. 

إذا تقرر هذا؛ فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر التبادر منها معنى حقًا يليق بالله - عز وجل - وأبقوا دلالته 
على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلل الله عليه وسلم 
وأصحابه» والذين لا يصدق لقب آهل السنة والحماعة إلا عليهم. 


وقد أحمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن الكريم والسنةء والإيمان بهاء وحلها على الحقيقة لا على المجان إلا أم 
لا يكيفون شيًا من ذلك ولا بحدون فيه صفة حصورة ١‏ .ه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل): لا جوز رد هذه الأخبارء ولا التشاغل 
بتأويلهاء والواجب هلها على ظاهرهاء وأنها صفات الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة أ.ه. 
نقل ذلك عن ابن عبدالبر والقاضي» شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 
(۸۹-۸۷ ج٥)‏ من جموع الفتاوى» لابن القاسم. 

وهذا هو اذهب الصحيح» والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين: 

الأول: آنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من 
أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم» والثاني 
باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصريحا أو ظاهرًا» ول يتكلموا مرة واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا باحق الذي يجب اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لكن كتموه» وكلاهما 
باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليت بالله 
وهو : التشبيه » وأبقوا دلالتها على ذلك. 


(1) «التمهید» (۷/ )١٠١ ١‏ و«الفتاوى» /٥(‏ ۸۳). 
(0) والتعبير بالتمغيل بدلا من التشبيه أولى لأمور: 
۱. لأنه تعب القرآن الس تلو تی2 ). 


قواعد في أدلة الأسماء رالصفات 
(HD,‏ َ 
وهؤلاء هم المشبهة > ومذهبهم باطل حرم من عدة أوجه: 


. لفظ التشبيه يوهم معنى فاسذا؛ لأنه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات هو التشبيه. 

۳. لفظ التشبيه نفيه على الإطلاق غير صحيح؛ لآن ما من شيئين من الأعيان إلا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوه والاشتراك نوع تشبيه. «نقض التأسيس» (1/ )۱٠۹‏ و«منهاج السنة» 
(TTY /1)‏ 

(۱) يقول التهانوي: المشبهة على صيغة اسم الفاعل من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار 
الفرق الإسلامية» شبهوا الله بالمخلوقات» ومثلوه بالحوادث» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة 
بالتشبيه وإن اختلفوا في الطريقة. كشف اصطلاح الفنون. 

الشبهة هم على قسمين: 

الأول: قسم شبهوا الخالق بالمخلوقات» كما فعلت فرق المشبهة» كاهشامية: أتباع هشام بن 
الحكم» والجواليقية أتباع هشام بن سالم الجواليقي» والجواربية آتباع داود الجواربي» والحائطية آتباع 
أحمد بن حايطء والمغيرية أتباع المغيرة بن سعد العجلى.. إلخ. 

مقالات هذه الفرق في التشبيه: 

قول انمشامية: أن الله لحم ودم. 

قول الحو اليقية: أن الله على صورة إنسان. 

قال ا جواربية: أن الله كالإنسان إلا في اللحية والفرج. 

قال الحاثطية: شبهوا عیسی بريه وأنه حاب الناس. 

قال المغبرية: أن الله ذو أعضاء وأن أعضاءه على صورة حرف اشجاء. 

الثاني: وقسم شبهوا المخلرق بالخالق» كفعل بعض الصوفية الغلاة» الذين أوصلوا بعض 
مشائخهم لدرجة الألوهية» وكذا النصارى في المسيح عليه السلام» وكذا السبية في علي رضي الل 
عنه» وكذا الرافضة في آئمتهم. 

«الفرق بين الفرق» )۲۱١‏ وااللل والنحل» )۱۸۸/١(‏ و«منهاج السنة» (0۹۸/۲) 


(1۰۹4/۱) «مقالات الأشعري»‎ )۲٦٤/۱۲( )٥/٦۹( )۱۳۸/٤١ )۱۸۳/۳( و(الفتاوی)»‎ 


SY‏ ا التعاليق العلى على القواعد الئل 
الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل ها عن المراد اء فكيف يكون المراد ما التشبيه 


5 1 کر کے 7 س ار 
وقد قال الله تعال: # لیس لے شی ء4 [الشورى: .]١١‏ 


س کے 


iatr 


الثاني: أن العقل دل على مباينة الالىق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم 
بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص خالف لا فهمه السلف منها؛ 
فیکون باطلا. 

فإن قال المشبه: آنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك وال 
تعالى م يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله؛ فجوابه من ثلاثة أوجه: 

آحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: e:‏ سلو وی4 
[الشوری: ]۱١‏ وی عباده أن يضربوا له الأمثال» أو مجعلوا له ندادًا فقال: فلا ربوا يه 
آلذستال إن اہ بنا وار کا تعر 2 [اسسل: ]۷٤‏ وقال: اکل نلوا رر آنا وا 
نكرت ل46 [البقر:: ۲۲] وکلامه - تعالی - کله حق یصدق بعضه بعصاء ولا يتناقض. 

ثانيها: أن يقال له: لست تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات؟ 

فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول في الصفات 
كالقول في الذات» ومن فرق بينهما؛ فقد تناقض ! 

ثالثها؛ أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية؟ فسيقول: بلى! فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله 
بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم» بل التماثل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاء لا يليق بالله 
وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم أهل 


.)۲١۹ /۲( «الفصل»‎ 


التعطيل سراء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات» أم خاصًا فيهماء أو ني أحدهما ' 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ر 


نهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقوهم» واضطربوا في تعيينها 
اضطرابًه كثرًاء وسوا ذلك تأويلاء وهو فى الحقيقة تحريف. 
ومذهبهم باطل من وجوه: 


() - التعطيل هو التفريغ» وعطل الدار آخلاهاء والعين والطاء واللام» أصل صحيح واحد يدل 
على خلو وفراغ. «معجم مقاييس اللغة» .)١١ /٤(‏ 

والتعطيل ينقسم إلى قسمين: 

. تعطيل عض‎ .١ 

قال ابن تيمية: وأهل التعطيل هم الملاحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى هذا 
الوجودالذي يشاهده الناس وبحسونه وهو وجودالأفلاك وما فيها. 

.)١١١ /١( و«الفتاوى»‎ )۱۹۸ /٥( «العقل والنقل»‎ 

وقال ابن القيم: وأهل التعطيل المحض» عطلوا الشرائع وعطاوا المصنوع عن الصانع وعطلوا 
الصانع عن صفات الكمال» وعطلوا العام عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده 
وعن فاعله وغايته. «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲٦۹۸‏ 

۲. تعطيل جزئي وفيه طوائف أربع: 

أ- الأشاعرة: ومن ضاهاهم من الماتريدية وطريقتهم أنهم أثبتوا الأسماء وسبع صفات ليس 
ي الحقيقة هو إثبات وهي مجموعة بقوهم: ) 

حياة وعلم وقدرة وإرادة كلام وإبصار وسمح مع البقا. 

ب- المعتزلة: ومن تبعهم من أهل الكلام وهم آثبتوا الأسماء ارا دون الصفات. 

ج - غلاة الحهمية والقرامطة والباطنية: ينكرون الأسماء والصفات» ولا يصفون إلا بالنفي 
اجرد عن الإثبات» فيقولون: الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. 

د - غلاة الغلاة من الفلاسفة وغيرهم: ينكرون في حى الله الإثبات والنفي فنفوا عنه الوجود 
والعدم. 


٠ _ SIA)‏ التعاليق العلى على القواعد المغل 


أحدها: آنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة عل معنى باطل غير لائق بالله ولا 
مراد له. 


الوجه الغانی: أن صرف لکلام الله تعالی وکلام رسوله صلی أله عليه وسلم عن ظاهره 
والله - تعالى - خاطب الناس بلسان عربي مبين؛ ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا 
اللسان العربي» والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر؟؛ فوجب حمل كلام 
الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير آنه جب أن يصان عن التكييف 
والتمشيل في حى الله عز وجل. 

الوجه الثالث: أن صرف کلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى نخالفه» قول علل الله بلا 
علم وهو حرم؛ لقوله - تعالی -: اقل إا حرم ری الفویوک ا ظھر ینا وما بن وال م وای تیر 
الح وان نرک پاک ما ر رن ہوہ ستطتا وان مووا عل کہ ا کہ نانوی 4 [الاعراف: ]٣٣‏ ولق ل 
- سسحانه =" ارا قف ما کی لک ہو عل إن الم والبصر والفواد کل ولیک کان عه مسرا 


.]۳١ [الإسراء:‎ O 


فالصارف لكلام الله - تعالى - ورسوله عن ظاهره"" إلى معنى خخالفه قد قفا 


() ضوابط الخروج عن ظاهر النص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة المدنية٤:‏ إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه ا رسوله 
صلل الله عليه وسلم أو وصفه با المؤمنون الذين الذين اتفى المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن بخالف الظاهر وججاز 
يخالف الحقيقة لا بد من أربع آشياء: 

.١‏ أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاءوا باللسان 
العربي» ولا جوز أن يراد منه حلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها فلا بد أن يؤدي ذلك 
المعنى المجازي عا يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر آي لفظ بأي معنى ناسخ له» وإن ل 
يكن له صل في اللغة. 


orm HEGRE HODLT PNR ELFEHSNIHRHHNHHEBDEHRHRHDFEFrFE MAY N F4 < 


۲. أن يكون دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطري الحقيقة وني معنى بطريق المجاز؛ لإ جز هله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجاع 
العقلاء. 

ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة؛ فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف» 
وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة؛ فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

۳. آنه لا بد أن يَسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين 
آن الحقيقة مرادة؛ امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل؛ لم يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهرًا؛ فلا بد 
من التر جيح. 

.٤‏ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اذا تکلم بکلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقیقته؛ 
فلا بد آن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه» سواءٌ عينه أو لم يعينه لاسيما في الخطاب 
العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح4 فإنه سبحانه جعل القرآن نورا 
وهدى وبياتا للناس وشفاء لما في الصدور؛ وأرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين 
الناس فيما اختلفو! فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ثم هذا الرسول المي العربي 
بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمَا 
وأفصحهم للاأمة وأبينهم للسنة؛ فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا 
وقد نصب دلیاا یمنع من حمله على ظاهره» إا بأن یکون عقلجًا ظاهرًا مثل قوله: لاوٽ من ڪل 
نو 4 وكذلك قرله: حل َل سىء يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخحل تي هذا العموم» 
أو سمعيًا ظاهرًا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعضها الظواهر» ولا جوز أن يحيلهم 
على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيًا أو عقايًا... ١.ه.‏ «عقائد السلف» ص 
.(OoAY-0۸1)‏ 

.٥‏ آن کلام الله عز وجل وکلام رسوله صلى الله عليه وسلم خال من المجاز. 

انظر: «ختصر الصواعق المرسلة). 


ما لیس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: آنه زعم آنه لیس المراد بکلام الله - تعالی - ورسوله كذاء مع آنه ظاهر الكلام. 

الثاني: آنه زعم ان المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم؛ فما 
طنك بتعيين المعنى الرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك: قوله - تعالی - لإبلیس: لامك ن َد نا عقت دی [ص [۷٥:‏ فإذا صرف 
الكلام عن ظاهره» وقال: م يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له: ما 
دليلاف على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أئثبت؟! فان أتى بدليل - وأنى له ذلك - وإلا 
کان قائلا على الله بلا علم ئي نفیه وإثباته. 

الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصرص الصفات عن ظاهرها 
خالف لا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء فيكون 
باطلا؛ لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وسلف الأمة 
وأئمتها. 

الو جه الخامس: أن يقال للمعطل: 

هل آنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما آخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم کلام آفصح وآبین من کلام الله تعالی؟ 

فسیقول: لا. 

نم يقال له: هل تظن أن الله - سبحانه وتعالى - أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه 
النصوص لیستخرجوه بعقوهم؟ فسيقول: لا. 


وذكر في «بداتع الغرائد» أن من ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه؛ م يتم له ذلك إلا بعد 
أربع مقامات» ثم ذكرها. تراجع من المصدر المشار إليه (/ .)٠٠٠‏ 


هذا ما يقال له باعتبار ما جاء فی القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: 

هل آنت أعلم بالله من رسوله صلل انه عليه وسلم؟ فسیقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلامًاء وأبين من رسول الله صلى الله 
علیه؟ فسیقول: لا. 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك؛ فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما 
آثبته الله - تعالی - لنفسه» وآثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم على حقیقته وظاهره اللائق 
بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنى بالف 
ظاهره بغیر علم؟ 

وماذا يضيرك إذا ثبت لله - تعالى - ما أثبته لنفسه في كتابه» أو سنة نبيه على الوجه 
اللائق به» فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتًا ونفيًا؟ 

اليس هذا أسلم لك وأقوم لحوابك إذا سثلت يرم القيامة: ما َر لسن 463 
[القصص: ٦٥‏ ). 

أوليس صرفك هذه النصرص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آخر غخاطرة منك؟! فلعل 
مراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه . 


(۱) - السلف كلامهم في ذم الحدال والمناظرة معلوم إلا للمصلحة. 
الأسس في إبطال كلام الخصم: ٠‏ 

(. تضعبف استدلا لات الخصم. 

۲. معرفة مواضع الوهم عند الخصم. 

۳. ضر ب حججه بعضها ببعض. 


الوجه السادس في إبطال مذهب آهل التعطيل: أنه لزم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

فمن هذه اللوازم: 

أولا: آن آهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حبث اعتقدوا أنه 
مستلزم آو مرهم لتشبیه الله - تعالی - بخلقه» وتشبه الله - تعالی - بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب 
لقوله - تعال-: ایی کسی سّ42 [الشرری: ۱۱ 

قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري - رحمهما الله -: من شبه الله بخلقه؛ 
فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه؛ فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیهًا. ۱ .ه. 

ومن المعلوم آن يِن أبطل الباطل آن بجحل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم تشبيهًا وكفرًا أو موهمًا لذلك. 

ثانیًا: أن کتاب الله - تعالى - الذي آنزله تبياتا لکل شيء» وهدى للناس» وشفاءَ ما في 
الصدورء ونورا مبيتاء وفرقاتًا بين احق والباطل؛ لم يبين الله - تعالى - فيه ما جب على العباد 
اعتقاده في آسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكلا إل عقوهم» ویثبتون لله ما يشاءون» 
وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها 


كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما جب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو 


.٤‏ أن يلزمه بقوله. «آداب البحث والناظرة). 

)4۳١( الأثر صحيح»› أخر جه اللالكائي ني «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجحماعة» رقم‎ )١( 
وابن القيم في‎ ۲ /۱١(و‎ )۱١١ /٥(و‎ )۱۲۹/۲( وذكره ابن تيمية كما ني «مجموع الفتاویا‎ 
«اجتماع الجيوش اللإسلامية» (۱۳۷) والذهبي ي «العلوا» وصححه العلامة الألباني ي «ختصر‎ 
.)۱۸٤١( العلو» ص‎ 


قواعد في آدلة الأسماء والصفات ر 
يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل ني صفات الله - تعاى - 
وسموه تأویلا. 
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وحيننذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة 
وأئمتها قاصرين لهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانيم للأمة» وكلا 
الأمرين باطل! 

رابعًا: أن کلام الله ورسوله ليس مرجعًا للناس فيما يعتقدونه في رهم وإهم الذي 
معرفتهم به من آهل ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات» وإنما المرجع تلك 
العقول المضطربة المتناقضة وماخالفها. 

فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبياء أو التتحريف الذي يسمونه تأويلاء إن 1 
یتمکنوامن تکذیه. ` 

خامسًا: آنه یلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله» فیقال في قوله - تعالی -: إوجاء 
ربك [الفجر: ]١‏ إنه لا جيء» وني قوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» 
إنه لا ينزل؛ لآن إسناد المجيء والنزول إلى الله جاز عندهم وأظهر علامات المجاز عند 
القائلين به صحة نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن الانفكاك عنه 
بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس ني السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من آهل التعطيل من طْرَد قاعدته في جميع الصفات» أو تعدى إلى الأسماء 
- ايتا -. 

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض» كالأشعرية والماتريدية: أثبتوا ما 
أثبتوه ببحجة أن العقل يدل عايه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول هم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقل 
الذي آثبتم به ما آلبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. 


() حديث أبي هريرة متفق عليه» وقد تواتر هذا الحديث عن جمع من الصحابة. 


EE‏ ا التعاليق العلى على القواعد المغل 
مثال ذلاك: أنهم آثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحة. 


اتو | صفة ة الاإرادة أدلالة السمع والعقل عليها 


ر ا م 


ما السمع؛ فمنه قوله تعای: کوک َه َل ماد ا ابقر .)٠١۳‏ 

وأما العقل؛ فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما مختص به من ذات أو 
وصف دليل على الاإرادة. 

ونوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم» وهذا حال في حق الله تعالى. 

وأوّلرا الأدلة السمعية المثبتة للرحة إلى الفعل» أو إرادة الفعل؛ ففسروا الرحيم با منعم أ 
مريد الإنعام. 

فنقول هم: الرحهة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعيةء وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعًا من أدلة 
الإرادة. فقد وردت بالاسم مثل: لحن احير ل4 [الفاغة: ]٣‏ والصفة مثل: اورک 
الور ذو الد [الكهف: ]٥۸‏ والفعل مثل : # وم من کا کا 4 [المنکبرت: ۲۱]. 

يمكن إثباتما بالعقل؛ فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه» والنقم التي تدفع 
عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحة لله - عز وجل - ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من 
دلالة التخصيص عل الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة؛ بخلاف دلالة التخصيص عل 
الإرادة؛ فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها ببحجة أا تستلزم اللين والرقة؛ فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة؛ 
لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع 
مضرةء وهذا يستلزم الحاجة» والله تعالى منزه عن ذلك. 

فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق؛ أمكن الحواب بمثله في الرحة بأن الرحة المستلزمة 
للنقص هي رحة المخلوق. 

وذا تبن بطلان مذهب أهل التعطيل سواء ء کان تعطيلا عامًا أو خاصًا. 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا 


تندهع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: 

أحدهما: آنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بأالسنة. 

الثاني: أن المحتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجرا لا نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل 
ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنةء فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم 
نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليًا وأولتم دليله السمعى؛ فلماذا تحرمون 
علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقلياء ونؤول دليله السمعي» فلنا عقول كما أن لك 
عقو لا فإن كانت عقولنا خاطئة؛ فكيف كانت عقولكم صائبة» وإن كانت عقولكم صائبة 
فكيف كانت عقر لنا خاطئةق وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مرد التحكم واتباع 
اهوی. 

وهذه حجة دامغة" وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا 
مدفع لذلك ولا حيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب» ويشبتون 
لله تعالى من الاأأسماء والصفات ما آثبته لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله صلل الله عليه 
وسلم إثباتا لا تمثیل فیه ولا تکییف» وتنزیما لا تعطیل فیه ولا تحرف ومن ا جعل اله لَه 
ورا فمَاله من تور. 

(تنبیه) علم مسا سبق آن کل معطل مثل» وکل ثل معطل. 

ما تعطيل المعطل؛ فظاهرء وأما تمثيله؛ فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلز م التشبیه فمثل أولاء وعطّل ثانا كما أنه بتعطيله مثله بالتاقص» وأما ثيل الممثل؛ 
فظاهر» وأما تعطيله؛ فمن ثلاثة أوجه: 


الاول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفةء حيث جعله دالا على التمثيل مم أنه 


قال شيخ الإسلام في رده على الرازي: فإن هذا الرجل وأمثاله لا بحتجون بحجة إلا وهي 
عليهم لا هم. «نقض التأسيس» .)٥۷۷ /١(‏ 


NE‏ التعاليق العلى على القواعد المخل 
لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. 
الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي عاثلة الله خلقه. 


الغالث: أنه عطل اله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بامخلوق الناقص . 


)١(‏ مضمون القاعدة: 
)١‏ الأصل عند أهل السنة حمل الظاهر على ظاأهره ولا حرج عنه إلا بقرينة. 
؟) وأقسام الناس مع النصوص ثلائة أصناف. 


)٤‏ لا يعطل المعطل حتى يوهم نفسه التمثيل» ولايمثل الممثل إلا وقد عطل. 


ھکے ادو ازو ’ےی 


OSWAFAT CO 


ےرا 
الفصل الرايع 
شبهات والجواب عنها 
اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة 
في الصفات» ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل 
أو المداهنة فبه. 
وقال: کیف تنکرون عاینا تأویل ما أولناه مع ارتکابکم لثله فيماآولتموه؟ 
ونحن نجيب - بعون الله - عن هذه الشبهة بجوابين: مجمل» ومفصل. 
أما امجمل فيتلخص في شيئين: 
أحدهما: ألا نسلم أن تفسير السلف ها صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام مسا يتبادر 
منه من المعنى» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فإن الكلمات مختلف 
معناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من كلمات وجمل» يظهر معناها ويتعرن 
بضم بعضها إلى بعض. 
انيهما: أننا لو سلمنا أن تفسبرهم صرف ها عن ظاهرهاء فإن ممم في ذلك دليلا من 
الكتاب والسنةء إما متصلا وإما منفصلاء وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهينّ 
وقطعياتِ يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في تابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسام. 
وأما المفصل؛ فعلل كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 
ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية " أنه قال: 


)١(‏ - قال الغزالي: كما ني «قواعد العقائد: (سمعت بعض أصحابه يقرل: إنه حسم باب 
التآويل إلا لثلاثة ألفاظ...). ص .)٠١١(‏ 


٠ SIA)‏ التعاليق العلى على القواعد الل 
إن أحد أ يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» و«قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» و«إني أجد نفس الرحن من قبل اليمن» نقله عنه شيخ الإسلام 


ابن تیمیة ( ص۳۹۸ ج) من «مجموع الفتأوى» وقال: هذه أكاية كذب على أحد. 


المتال الأول: 


«(الحجر الأسود يمين الله في الأرض» '. 

والحواب عنه: آنه حدیث باطل» لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. 

وقال ابن العربي: حديث باطل؛ فلا يلتفت إليه. 

(WD u 4 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية: روي عن النبي صل الله عليه وسلم بإسناد لا يبت .اه 

وعلل هذا؛ فلا حاجة للخوض في معناه» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ": والمشهور 


قال شيخ الإسلام: وأما ما حكاه أبو حامد الغزائي عن بعض الحنبلية أن أحد ل يتأول إلا ثلاثة 
أشياء.. فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنة بإسناد» ولا يعرف أحد من أصحابه نقل 
ذلك عنه» وهذأ الحنبلى الذي ذكر عنه ابو حامد مجهول لا يعرف» لا علمه بما قالء ولا صدقه فيما 


قال. ۱ .ه. «الفتاری) /٥(‏ ۳۹۸). 


(۱) - جاء عن جابر وفيه إسحاق بن بشر الكاهلل - كذاب؛ «الضعيفة۲ للألبانی (۲۲۳). 

وجاء عن أنس عند أي يعلى في «إبطال التأويلات» )۱۸١ /١(‏ رقم (۱۷۷) وني سنده ضعف 
شدید وله علل: 

(۱) آبان بن أي عياش - متروك. 

(۲) العلاء بن مسلمة - وضاع. 

() «مجموع الفتاوی) /٩(‏ ۳۹۷). 


- يعني في هذا الأثر - إنما هو عن ابن عباس" قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن صافحه وقبله» فكآنما صافح الله وقبل يمينه» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكالءفيه» فإنه قال: «يمين الله في الأرض» وم يطلق فيقول: يمين الله» وحكم اللفظ المقيد 
یخالف حکم المطلق» ثم قال؛ «فمن صافحه وقبله؛ فکانما صافح الله وقبل يمینه). 

وهذا صريح في أن المصافح ل يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن يصافح الله» فأول 
ا لحديث وآخره يبين أن ا لحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل " |.ه. 
( ص۳۹۸ جا ) «مجموع الفتاوى». 


اقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرهن». 


(۱) - جاء من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي - متروك. 

- وجاء عند عبد الرزاق في «المصنف» /٥(‏ ۳۹) وأبي يعلى في «إبطال التأويلات» )۷۷۸/١(‏ من 
طرق ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس» وفيه عنعنة ابن جريج ومحمد بن عباد ممن سمع 
منهم ابن جريج كما في «تهذيب الكمال»., 

- وجاء عن ابن جريح آنه قال: وحدثت عن علي بن عبد الله وهر ابن ابن عباس - ثقة - عن ابن 
عباس آنه قال: (الركن هو يمين الله يصافح بها عباده). اتميز الحبيث من الطيب» ص .)٦٠٥(‏ 

- قال عبد الرزاق: فحدثت آبي - مام بن نافع وهو ثقة - فقال سمعت وهب بن ميه هو يقول: 
هو يمين البيت» أآما ريت الر جل إذا لاقى أخاه صافحه بيمينه. 

(۲) يدل على أن ا مراد به إن صح عن ابن عباس أن ظاهره غير مراد» والعلة الصارفة لغة العرب» 
كما أشار إلى ذلك وهب بن منبه» فالمقصود به: من باب حذف المضاف» فيكون المعنى: الحجر 
الأسود يمين بيت الله في الأرض» وأما إن كان ضعيمًا فلا حاجة هذا التفسير. وانظر كلام ابن تيمية 


عليه فی «التدمرية» ص (۷۱)» و«العقل والنقل» (۰۵/ ۲۳۹)» و«الفتاوى) .)5۸١ /٦(‏ 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم" في الباب الثاني من كتاب القدر عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «اللهم مصرف القلوب"" صرف قلوبنا عل طاعتك». 

وقد أخذ السلف آهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نشبتها له 
کما آتها له رسوله صلی الله عليه وسلم» ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين إصبعين منها 
أن تكون تماسة ها" حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا 
السحاب مسخر بين السماء والأرض وهر لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر بين مكة 
والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهماء فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة 
ولايلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 


المتال الثالث: 


«إني جد نفس الر حن من قبل اليمن). 


.)۲٣١ ٤( آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) وهذا اسم من الأسماء الحسنى» أثبته اسما القرطبي. 

واسم (مقلب القلوب) أثبته شيخ الإسلام والقرطبي» وابن العربي. منهج آهل السنة لي 
الأسماء الحسنی» فی «الفتاوی» (۲۲/ .)٤۸٥١‏ 

(۳) وبسبب هذا اللازم زعم الرازي مؤكدا قول الغزالي بأن هذا الحديث يحتاج إلى تأويل فقال: 
وهذا لا بد فيه من التأويل لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبناء «أساس 
التقديس» الرازي ( ص ۸۲). 

قال شيخ الإسلام: فيقال مم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم آنا لا تدل إلا على 


وا لحواب: أن لا أ حديث رواه الإمام أحد في «المسند» من حديث آبي هريرة ” رضي 
وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 
وال ف اجرح الزوائد»: رحاله رجال الصحيح عر شبیب وهو نقة. قلت: وکدا قال ي 
«التقريب» عن شبيب ثقة من الثالثةء وقد روى البخاري نحوه في «التاريخ الكبير»» وهذا 
الحدیث عل ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفسيًاء مثل فرج يعرج تفر ا 
وفرجا» هکذا قال اهل اللغة كما في «النهاية» و«القاموس» وامقاييس اللغة» قال في 
«مقاييس اللغة): النفس کل شيء يفرح به عن مكروب» فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله 
٣ :‏ )1( 
- تعالى - عن المؤمنين يكون من أهل اليم . 
قال شيخ الإسلام أبن تيممة: وهولاء هم الذين قاتلوا آهل الردةء وفتحوا اللأمصار» 
فبهم نفس الرحهن عن المؤمتين الكربات. أ .هھ ( ص۳۹۸ جا) (جموع فتاری» سیخ 


المتال الرايم: 


قوله تعالی: فسوی إل الَا [البقرة: ۲۹]. 
والجحواب: أن لأهل السنة فى تفسبرها قولين: 


أحدها: أا بمعنى ارتفع إلى السماء» وهو الذي رجحه ابن جريرء قال في تفسيره"" 


)١(‏ - قال ابن قتيبة المراد بأهل اليمن هم الأنصارء ومعنى هذا: كنت في شدة وكرب وغم من 
آهل مكة ففرج الله عني بالأنصار وهم من اليمن. «تأويل ختلف الحديث» (ص ۱۹۸). 

وقیل: هم آهل الیمن المعروفرن. واختاره شيخ الإسلام. «الفتاوی» (1/ ۳۹۸). 

تنبيه: لا بخفى على أحد أن المقصود بأهل اليمن هم أهل السنة والجحماعة. 


.)٤١١ /١( تسر الطمري‎ )۲( 


بعد أن ذكر الخلاف: وآولى المعاني بقول الله - جل ثناؤه -: :7 سحو إل السماء دسو نهر 
[البقرة: ۲۹] علا عليهن وارتقع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات. أ.ه. 

وذكره البغوى في تفسبره ": قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تسكًا بظاهر 
لفظ (استَّوّى). وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. 


القول الثان: أن الاستواء هنا بمعنى القصد الا“ وإلى هذا القول ذهب ابن كثبر في 


(۱) تفسبر البغوي )٠١ /١(‏ وقال: وقال ابن كيسان والقراء وحماعة من النحويين: أي أقبل على 
خلق السماء. ) 

وقيل: قصد خلت الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء. 

فال شيخ الإسلام رادا على هذه المقولة الباطلة -والمقصود برد : شيخ الالام هو من جعل الاستوا" 
على العرش بمعلى عمد في خلقه فجعلوا في الآية الاستواء على العرش مشل آية الاستراء إلى السماء-: 
وهذا الوجه من أضعف الوجوه؛ فإنه قد خر أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض 
وكذلك ثبت ني «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «کان 
لله ول یکن شىء قبله» وكان عرشه عل الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض» 
فإذا کان العرش لوقا قبل خلق السمرات والأرض فکیف یکون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان 
هذا يعرف ني اللغة أن (استوى على كذا) بمعنى أنه عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة 
ولا مجارًا لا في نظم ولا نثر. 

ومن قال: (استوی) بمعنی عمد ذکره في قوله: م سوج إل السا وهی ذخان لأنه عدي بحرف 
الغاية كما يقال: (عمدت على كذا) ولا قصدت عليه مع أن ما ذكر في تلك الآية لايعرف في اللغة 
أيضا ولا هو قول أحد من مفسري السلف. بل المفسرون من السلف قوممم بخلاف ذلك وإنما 
هذا القول وأمثاله ابتدع ني الإأسلام. «شرح حدیث النزول» (۴۹۳). 

)١(‏ وعللوا ذلك بأن لو كان اراد بهذا الاستواء العلو باللكان؛ لكان ذلك العلو حاصلا أزلا وم يكن 
متأخرٌا عن خحلق ما ني الأرض؛ فوجب التأويل. «غريب القرآن» .)٠٠١ /١(‏ 


وجواتب ذلاف كما قاله سیخ الرسلام ابن تىمبة: الاستواء علو خاص؛ نکل مسو على شيءَ 


تفسير سورة البقرة ‏ والبغوي في تفسير سورة فصلت. 

قال ابن كثير: آي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال؛ لأزه 
عدي بال" . 

رقال البغوي: آي: عمد إلى خلق السماء . 

وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره وذلك لأن الفعل (اسْتَرّى) اقترن بحرف 
يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به» ألا ترى إلى قوله - تعالى 


اسار سوق لے ر ٣‏ م کوک 1 
-: فعا شرب مہا باد اہ جروا نج 4 [الإنسان: ]٦‏ حیث کان معناها یروی أ عباد الله؛ 


لأن الفعل (يَشْرَبٌ) اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى» فالفعل يضمن معنى 


عا عليه» وليس کل عال على شيء مستويًا عليه. 

وھذا لا یقال لکل ما کان عاليًا على غیره: إنه مستو عليه واستوی علیه» ولکن کل ما قیل فيه 
آنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه» والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض الاستواء 
لا مطلق العلو. 

مع أنه جوز آنه كان مستويًا عليه قبل خلق السموات والأرض؛ لما كان عرشه على الماء» م لما خلق 
هذا العام كان عاليًا عليه ولم يكن مستويًا عليه» فلما خلق هذا العالم؛ استوى عليه؛ فالأصل أن علوه عل 
الخنوقات وصف لازم له. «شرح حدیث النزول» (۳۹۵). 

() تفسير ابن كثبر تحقيق العلامة الوادعي .)١١١ /١(‏ 

قال أبن القيم: إن الاستواء إذا عدي بإلى فهو يفيد العلو والارتفاع بإجماع السلف. «ختصر 
الصواعق المرسلة» (۲/ .)١١١‏ 

.)٠١ /١( تفسير البغوي‎ )۳( 

(٤(‏ قال شيخ الاسلام: وهو فعل يفعله سبحانه وتعال بمشبئته وقدرته؛ وهذا قال فيه (ثم 


استوى)؛ وهذا كان الاستواء من الصقات السمعية المعلومة با خبر. «شرح حدیث التزول» (۳۹۵). 


التعاليق العلل على القواعد الل 
يناسب معنى الحرف المتعاتق به ليلتئم الكلام . 


المتال الخامس. والساد يس: 


قوله - تعالى -ني سورة الحديد: اوهو مع اينما كنم وقوله ني سورة المجادلة: طول ادن 
CIASEESVSEIS‏ 

والحواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما حقيقته 
وظاهره؟ 

هل یقال: إن ظاهره وحقیقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية تقتضي أن يکون مختلطًا ہم» 
أو حالا في أمكتتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية تقتضي أن يكون عيطًا بهم 
علمًا وقدرة» وسمعا وبصرًا» وتدبمرًا» وسلطاتا» وغبر ذلك من معاني ربوبیته مع علوه على 
عرشه فوق یع خلقه؟ 

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق» ولا يدل عليه بوجه من الوجوه» وذلك 
لأن المعية هنا أضيفت إلى الله - عز وجل - وهو أعظم وآجل من آن حيط به شيء من 
خلوقاته! ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل ما القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في 
لكان وإنما تدل على مطلق مصاحبةء ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 

وتفسير معية الله - تعالى - لخلقه بما يقتضى الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 

الأول: أنه خالف لإجماع السلف» فما فسر ها أحد منهم بذلاك؛ بل كانوا مجمعين على إنكاره. 


)١(‏ وهذا مذهب فقهاء النحاة كما قال ذلك ابن القيم في «بدائع الفوائدا» وشيخ الإسلام في 
قد مه تسر ه) ص (0-۳). وهو إبدال الفعل فعلا آخر يتضمن معنأه وذهب بعضهم إلى أن 
حرف الحر هو الذي يبدل بحرف جر آخر وهز مذهب ظاهرية النحاة وهو تناوب حروف أخر. 


الثاني: أنه مناف لعلو الله - تعالى - الثابت بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة» وإججماع 
السلف» وما کان منافيًا ا ثبت بدليل؛ كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافى» وعلى هذا فيكون 
تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة» والعقل» والفطرة» وإجهاع 
السلف! 

الثالث: آنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. 

ولا يمكن لمن عرف الله - تعالى - وقدره حق قدره» وعرف مدلول المعية في اللغة العربية 
التي نزل مما القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لذلقه تقتضي أن يكون ختلعلًا مهم أو حالا ني 
أمكنتهم» فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب 
جل وعلا. 

فإذا تبين بطلان هذا القول؛ تعين أن يكون احق هو القول الثاني» وهو أن الله - تعالى - 
مع خلقه معية تقتضى أن يكون حيطا بهم» علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرًاء وتدبيرًا وسلطانً» 
وغير دلك ما تقتضیه ربوبیته مع علوه على عرشه فوق جمیع خلقه. 

وهذا هو ظاهر الایتین بلا ریب؛ لاأنہما حق» ولا یکون ظاهر الحتق إلا حمًاء ولا يمکن 
أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدّا" . 


(1) وهذا من الشيخ رحه الله: إشارة إلى ما في القاعدة الثالثة من قواعد شيخ الإسلام في 
«رسالته التدمرية» ص (1۹) قال رجه الله فيها: ولكن السلف والاآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرًا 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًّا وباطلاء والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن 
يکون کلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ماهو كفر وضلال. 

وقال ابن بي العز: وجب آن يعلم آن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» 
وأن من فهم ذلك منه لقصور فهمه ونقص علمه ا.ه. «(شر ح الطحاوية» ص (۱۷۷). 

ويلزم من أن ظاهر القرآن باطل لرازم كلها باطلة: 

.١‏ أن الله ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به بل رمز رمزا وألغارًا لا يفهم إلا بعد جهد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» ص ٠٠۳(‏ جه) من «مجموع 
القتاوی» لابن قاسم: 

ثم هذه المعية تختلف ا بحسب المواردء فلما قال: يعار م يلج فی الارض وما رج 
اڳ إل قرله: # وهو مک ا کت [الحديد: .]٤‏ 

ا ی اسان ل ان سک مل انی تاماه طلم عل شید می 
ومهيمن عام بكي هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه “ 


سے 
ا کے ر 


رهذا ظاهر الطاب وحقيقته» وكذلك في قوله: ما ڪوٽ ين وی لث َة لد هر 
ابش إلى قرله: اهر مب عر أي با يا 4 [المجادلة: iY:‏ 


۲. أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله لضلال الخلق لا هدايتهم. 

۳. أن الله كلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم مجعل ممم قرينة تدل على ذلك. 

.٤‏ أن یکون الله تعالٰی دائمُا متکلمًا ہما ظاهره حلاف الحق وإن تعددت وجوه الدلالات. 

.٥‏ جهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الإيمان وإثبات عدم فهم الحى 
منهم. 

.٦‏ ترك النصوص للناس أنفع هم من الأخذ بمايضلهم في الدين والدنيا. 

۷. تسليط القرامطة الباطنية على المتكلمين فيقولون: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار» وحرم 
علينا تأويل الأمر والنهي والإ يجاب والتحريم. 

راجع: «الفتاوى» )١١١ /١(‏ و )٠١۳١/٤(‏ واإيثار الحق» ص )۱۳١(‏ و«منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد». 

(۱) قال الترمذي: هو على العرش كما وصف ني کتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان 
)٤ ٠٤ /٩(‏ «السنن»» «واجتماع الجيوش» »)۲٤۲(‏ وجاء عن آي زرعة الرازي قأل: هو على 
العرش وعلمه في كل مكان» من قال غير هذا؛ فعليه لعنة الله. «(اجتماع الجيوش» )۲١١(‏ و«العلوا 
(۱۳۷) واختصر العلو» .)٠۳(‏ 


ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: «لا تحزن إن الله معنا» كان هذا 
ضا حا على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه العية هنا معية الاطلاع والنصر 


ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع 
أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. 
فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصية» فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز 
وجل - غتلطة باخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. ١.ه.‏ 
ويدل على آنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز وجل - مختلطة بالخلتى أن الله - 
تعالی - ذکرها ي آي المجادلة بن ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال: ألم تر أن أنه 
بعلم ماف لسوت ماق الارن ما ڪرت ون ری عة إلا هر دايع ولا َة إلا هر ساد شي 


ره کم و ھا کی سے ر 


ا بن کل ا ر مقر ای ہا کاو م یہ با یاو مالیا إن آل بک ی ملب 
[الجادلة: ۷]. 

فيكون ظاهر الاية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أعماي؛ لا انه - سبحانه - ختاط بهم» ولا آنه معهم في الأرض. 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله - تعالى - مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه 
متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد ل 
آستوی عل الم بعلم ما یج فی آلارض وما ج مھا وما رل م آلسماو وما برج فا وهو مک أ م 
کم ول یما لوق بصب لک [احدید: .]٤‏ 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماهم مع علوه عليهم 
واستوائه على عرشه؛ لا آنه - سبحانه - ختلط بہم» ولا أنه معهم في الأرض؛ وإلا لكان آخر 
الآية مناقضًا لأوها الدال على علوه واستوائه على عرشه. 


فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضى كونه - تعالى - مع عباده أنه يعلم أحواهم» ويسمع 
آأقواهم» ويرى آفعاهم» ويدبر شئونمم» فيحيي ويميت» ويغني ويفقر» ويؤتي الملك من يشاء 
وينزع املك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك ممأ تقتضيه ربوبيته 
وکمال سلطانه لا حجبه عن خلقه شيء» ومن کان هذا شأنّه؛ فهو مع خلقه حقيقة» ولو کان 
فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص ٠٤١(‏ ج۳) من امجموع 
الفتاوى» لابن قاسم في فصل الكلام على العية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - 
سبحانه - من آنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا بجتاج إلى تحريف ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة. ١.ه.‏ 

وقال في «الفتوى الحموية) ص ٠١١ »1٠۲(‏ جه) من المجموع» المذكور: وجماع 
الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة محصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة 
نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد ني أسماء الله 
وآیاته. 

ولا بحسب الحاسب أن شينًا من ذلك يناقض بعضه بعصا البتة مثل أن يقول القائل: 
ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش بخالفه الظاهر من قوله: اشر مع . وقوله 
صلل الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الله قبل وجهه» ‏ ونحو ذلك فان 
هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما حع الله بينهما في قوله - 
سبحانه وتعالی -: لهو الى حى لسوت وا لار فی سد ایام ن سکوی على امش يعم ما بلح ي 
آلارّض وما ر ما وما يرل ه من لماي وما يعرم فا وشو مه ک ان ما کم واه بنا مون بصي 


1٤ (اشدید:‎ 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر» آخرجه البخاري رقم )٤١٩(‏ ومسلم رقم .)٥٤۷(‏ 


س .س 


فأخبر آنه فوق العرش» يعلم كل شيء» وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه“ ". ١.ه.‏ 

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائغة بالل - تعالى - لا يناقض ما ثبت من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجره تلاثة: 

الأول: أن الله - تعالى - جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وما جع الله 
بینهما في کتابه فلا تناقض بینهما. 

وکل شیء في القرآن تظن فيه التناقض فیما يبدو لك فتدبره حتی یتبین لك قوله تعالى: 
لاھک یرود الان واو کان من نر عبر آل وشوا نیہ ایکا صکَخیا 6 السا: ۸۲) فان 1 
يتبين لك؛ فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: اسا ہو کل تین عند ریا کے [آل 
عمران: ۷] وكٍل الأمر إلى منزله الذي يعلمه» واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك» وأن 
القرآن لا تناقض فيه. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما مع الله بينهما. 

وكذلك ابن القيم كما في «ختصر الصواعق» لابن الموصلى ص )٤٠١(‏ ط الإمام في 
سياق كلامه على الثال التاسع مما فيل: إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه 


مستويًا على عرشه»ء وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: - وذكر آية سورة الحديد - ثم قال: 


»)۳۳۲١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية (٤۲)ء وأبوداود (۷۲۳٤)»ء والترمذي‎ )١( 
.)۲۰٦/۳( وابن ماجه (۱۹۳) وأحمد‎ 

وهو حديث منكر المتن وضعيف الإسنادء ما نكارته في المتن؛ ففي تشبيه الملائكة بالأوعال» 
وقد جاء ما يخالف ذلك في وصف النبي ل لأحد حلة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 
كذا وكذا» وأما ضعف الإسناد فقد تفرد به سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة وهو مجهول ول 
يسمع من الأحلف بن قيس. 

وهناك علل أخرى اخحتصرت ذلك لتضعيف الأئمة لمذا ا لحديث. 


فأخبر أنه خلق السموات والأرض» وآنه استوى على عرشه» ونه مع خلقه يبصر أعماهم 
من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه» فعلوه لا 
یناقض معیته» ومجیته لا تبطل علوه بل کلاهما حت. أ.ه. 

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو فالاجتماع بينهما مكن في حق 
الخلوق فإنه يقال: (مازلنا نسير والقمر معنا) ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن 
القمر نزل في الأرض,» فإذا كان هذا عكتا ني حق المخلوق» ففي حق الخالق المحيط بكل شىء 
مع علوه سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» ص (١١٠/المجلد‏ 
الخامس) من «نجموع الفتاوى» لابن قاسم حيث قال: وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غبر وجوب مماسة أو حاذاة عن يمين 
أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: مازلنا 
نسير والقمر معنا أو والنجم معناء ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق 
رأسك» فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيفة. |.ه. 

وصدق - رجه الله تعالى - فإن من كان عالا بك مطلعًا عليك» مهيمتًا عليك» يسمع ما 
تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ 
لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو قي حت المخلوق؛ م يلزم أن يكون 
ذلك عتنعًا في حى الخالق الذي جع لنفسه بينهما؛ لأن الله تعالى لا يمائله شي من مخلوقاته 
کما قال تعای: ایی کیو ی ومر ایی لر 46 [الشرری: ۱۱ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص ۱٤١(‏ ج") من 
مجموع الفتاوى» حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناي ما ذكر من علوه 


وفوقيته» فانه -سبحانه - لیس کمثله شیء في جمیع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. |.ه.. 


تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى خلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول يقولون: إن معية الله تعالى خلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة 
ومع النضر والتأييد في المعية ا لخاصة» مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو احق كما سبق تقريره. 

القسم الثاني يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي 
علوه واسترائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرء أجمع السلف 
على بطلانه وإنکاره كما سبق. ) 

القسم الثالث يقولون: إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت 
علوه فوق عرشه. ذکر هذا شيخ الإسلام ابن تیمیة ص (۲۲۹ ج٥)‏ من «مجموع الفتاوى». 

وقد زعم هؤلاء نهم آخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلواء 
نإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام 
الله ورسوله باطلا. 

تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى -خلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتفي الاقتصار 
على العلم» بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرة وتدبرًا ونحو ذلك من 
معاني ربوبیته. 

تنبيه آخر: شرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنةء والعقل» 
والفطرة» والإجماع. 

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 

فتارة بلفط العلوء والفوقيةء والاستواء على العرش» وكونه فى السماء كقوله تعالى: 
وهو ألْمَلٌ لِم 3( [البقرة: »]۲٠١‏ وهو الماهر قوق اوو [الأنعام: 1۸]» #الر من عل 
الفرش اسوى 4o‏ [طه: »]١‏ اينم سنن اسما أن یف بک ارس 4 [اللك:١١].‏ 


NEE‏ | التعاليق العلى على القواعد اا 
وتارة بلفظ صعو د الأشياء وعر و جها ورفعها إلمه» کقوله: وله يصعد الكر لب4 


رر ا 


[فاطر: »]٠١‏ تر المكي ةه والرن وچ [العارج: »]٤‏ د قال آله سی إن موفیک راوع 


م ل ا 


وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحوه ذلك» كقوله تعالى: لفقل نره روح المد من 
ر4 [اللحل:١١١]»‏ يدير الاسر ےا الماع إل لاض که [السجدة: .]٥‏ 

وأما السنة فقد دلت عليه بآنواعها القوليةء والفعليةء والإقراريةء في أحاديث كثرة 
تبلغ حد التوات وعل وجوه متنوعة» کقوله صل الله عليه وسلم في سجوده: «سبحان ري 
الأعلى“ ‏ وفوله: «إِن الله ما قضی الخلق کتب عنده فوق عرشه إن رحتى سبقت غضي »" 
وفوله: «ألا تأمنونى وأنا أمين من قي السماء» " وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم 
المحمعة يقول: «اللهم أغغنا» ‏ وأنه رفع يده على السماء وهو مخطب الناس يوم عرفة حين 
قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال: «اللهم اشهد» ‏ وأنه قال للجارية"“ 
«أين الله؟ قالت: ني السماء فأقرها وقال لسيدها: أعتقها؛ فإما مؤمنة» . 


(۱) حدیث صحییح» رواه مسلم ي صحيحه رقم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عته. 

(۲) حدیث رواه البخاري رقم )۷٤۲۲(‏ ومسلم رقم (۲۷۵۱) عن آي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) حدیث رواه البخاري رقم )١۱(‏ ومسلم رقم )۱۰۹٤(‏ عن أي سعيد رضي الله عنه. 

(0) حديث رواه البخاري رقم )۱١۱٤(‏ ومسلم رقم (۸۹۷) عن آنس رضي الله عنه. . 

.)۱۲۱۸( حدیث صحیح» رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه» رقم‎ )٥( 

() رواه مسلم من حديث معاوية , بن الحكم السلمي رضي اله عنه (0۳۷). 

(۷) مازال آهل الباطل في کل زمان ومکان یردون آحادیث رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومن هؤلاء الكرثري الذي طعن في هذا الحديث المذكور الذى ي أخرجه مسلم في (صحيحه» عن 
معاوية بن الحكم السلمي» و(صحيح مسلم“ قد اتفقت الآمة على تلقيه مع صحيح البخاري 
بالقبرل» ولا جوز لأحد الطعن في حديث واحد ما ل ينتقده الحفاظ؛ لذلك أخرجوا من هذا 


وأما العقل ٠“‏ فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزمه عن النقص» والعلو 
صفة كمال والسفل نقص؛ فو جب لله تعالى صفة العلو وتنزيمه عن ضده. 


وأما الفطرة؛ فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطريةء فما من داع أو خائف 


الاتفاق ما أعلة آئمة الشأن كالدارقطني» وأبي مسعود الدمشقي» وغيرهم ممن كان من الحفاظ 
الأثبات. 

# آما مثل هذا الجهمي القبرري الذي كل بلاء فيه فلا عبرة بقرله قط. 

وقد اعترض على هذا الحدیث باعتراضات» من خلا ها تری ضعفه ئي علم الخحديث. 

أن هذا حديث مضطرب» وأن كلمة «أين» ليست من كلام النبي صل الله عليه وسلم» وقصة 
ا لجارية زيدت تي «صحيح مسلم؟» وأن بحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن» وأن ا لجارية كانت خرساء 
وصماء» وآن هذا ا لخر خبر آحادء وآن معاوية رضي الله عنه ليس بفقيه. 

هذه الاعتراضات تكفي ركاكتها عن الرد عليها. 


- وما عنعنة بحيى بن أي كثير فهو لا بحدث إلا عن ثفة صرح بذلك آبو حاتم» كما ني ترجمة 
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بحيى من الحرح والتعديل لابن آي حاتم» ومع ذلك فقد صرح بالسماع كمافي «مسند أحمد» رعند 
ابن خزيمة في اصحيحه» وغيرهما. 

:)۸۹ /۲( وثبوت صفة العلو بالعقل من وجوه كما قال ابن أبي العز في «شر حه الطحارية»‎ )١( 

أحدها: العلم البديي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكرن أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به 
كالصفات» وإما آن يكون قائمًَا بنفسه بائتا من الآخر. 

الثاني: آنه لما خلت العام فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا من ذاته» والأول باطل» أما 
أولا: فالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه يلرم أن يكون حلا للخسائس والقاذورات» تعال الله علو كرًا. 

والثاني» يقتضي كون العام واقعًا حارج ذاته؛ فيكون منفصلا؛ فتعينت المباينة؛ لأن القرل بأنه غير 
متصل بالعا وغير منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العام ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول؛ فيكون 


موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل؛ فتعين الثاني؛ فلزمت المباينة. 


SE‏ التعاليق العلل عل القراعد ال 


فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلقفت عن ذلك بَمْنً ولإ 
شر 

وأسأل المصلينء يقول الواحد منهم لي سجوده: «سبحان ر العلل" اين تتجه 
قلوبہم حينذاك؟ 

وأما الإهاع؛ فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته 


(N . SÎ 4 2  * "‏ 
مستو على عرشه؛ وکلا مهم مشهور في دلك نصا وظاهرًا . 


)١(‏ ويؤيد ذلك ما جاء في قصة أي العلاء الممداني مع منكر صفة العلو» حيث قال له: دعنا عا 
تقول وقل لي فيما تجده عامة المسلمين في قلومم من التوجه في حالة الدعاء إلى العلو؟ فقال: حبرن 
الممداني» حيبرني الهمداني وطفق ينزل من سنبره. 

وسند القصة صحيح مسلسل بالفاظ. ) 

انظر: «ختصر العلو» (۲۷۷)» «الفتاوى» »)۲۲١/۹(‏ «الاستقامة» »)١١۷ /١(‏ «نقض 
التأسيس» (۲/ »)٤٤٦‏ «السير؟ للذهبي (۱۸/ ٤‏ 6۷) وغىرها. 

ويؤيد ذلك ما جاء في قصة ابن تيمية مع منكر العلوء قال: ولقد كان عندك من هؤلاء النافين 
هذا -آي: للعلو- من هو من مشايخهم» وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأي 
غير منکر له» وآخرت قضاء حاجته حتی ضاق صدره» فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله 
فقلت له: آنت محق» لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله» ورجع 
عن ذلك لا تبين له أن اعتقاده بخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا القول» فتاب من ذلك ورجع إلى 
قول المسلمين المستقر قي فطرهم. |.ه. 

«درء تعارض العقل والنقل» ٤۳ /١(‏ ۴). 

(۲) تقدم أنه صحيح عن حذيفة رضي الله عنه. 

)١(‏ نقل الإ ماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في العلو» نقل عنه ابن القيم 
في اجتماع الحيوش ص .)١٤٤(‏ 


قال الأوزاعي: کنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه» ونؤمن 
بما جاءت به السنة من الصفات'. 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من آهل العلم» وال أن يقع في مثل ذلك خلاف 
وقد تطابقت عليه هذه الأدلة الحظيمة التي لا بخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته 
الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ٠‏ 

فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أيين الأشياء وأظهرها دلا وأحق الأشياء وأثبتها 
واقًا. ) 

تنبيه ثالث: اعلم يها القارئ الكريم» آنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته 
في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقة 
ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرّا» وسلطانًا وتدبرً 
وأنه سبحانه منز أن يكون ختلطًا بالخلق أو حال ني أمكنتهم» بل هو العلي بذاته وصفاته. 

وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينقك عنهاء وآنه مستو على عرشه کما پلیی بجلاله 
وأن ذلك لا يناي معيته؛ لأنه تعالى وکس کییی تی ور الس اتید 46 [الشورى: 
1١‏ 

وأردت بقولي: [ذاتية] توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى» وما آردت أنه مع خلقه سبحانه في 
الأرض» كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى: إنه سبحانه منزه أن يكون حتلطًا بالخلق 
أو حالا في أمكنتهم» وإنه العلى بذاته وصفاته» وإن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء 
وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: ) | 


وقد تواترت الأدلة لفظًا ومعنويًا على إثبات هذه الصفة. 

انظر : الفتاوى ))٠٠١ /١(‏ الصواعق المرسلة .)١۱١۷۹/(‏ 

)١(‏ أثر صحيح» أخرجه ختصرًا الذهبي في «العلو» ص (۱۳۸)» وصحح إسناده ابن تيمية في 
«الفتوى الموية) ص »)٤۳(‏ وصححه العلامة اللبای في «ختصر العلو» ص .)٠۳۸(‏ 


ونری أن من زعم أن الله بذاته في كل مکان؛ فهو كافر أو ضال إن اعتقده» وكاذب إن 
نسبه إلى غبره من سلف الأمة أو أئمتها. |.ه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حت قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في الأرض» وما زلت 
ولا أزال آنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره» وأسأل الله تعالى أن يشتني 
وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر ني الرياض نشر يوم 
الإثنين الرابع من شهر حرم سنة ٠٤١ ٤‏ ه أربع وأربعمائة وألف برقم )4١١(‏ قررت فيه ما 
قرره شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - من أن معية الله تعالى -خلقه حق على حقيقتهاء 
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه» وريت من الوانجب 
استبعاد كلمة [ذاتية]. وبينت أوجه الحمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم آن كل كلمة تستلزم كون اله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته» أو نفي 
علوه» أو نفي استوائه على عرشه» أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة» جب 
إنکارھا على قائلھا کائتا من کان وبأي لفظ كانت. 

وکل کلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله تعالى؛ فان الراجب قبنبه للا 
یظن باه تعالی ظن السوء» لکن ما أثبته الله تعالی لنفسه فی کتابه او على لسان رسوله صل 
الله عليه وسلم؛ فالو اجب إئباته وبیان بطلان وهم من توهم فيه ما لا یلیق بالله عز وجل. 


المتال السايع والتامن: 


. م ر و ي ور چ کے و 7 
قوله تعالی: اون آفرب اله يِن حل وريد 6 (ق: 1 وقوله: ون أرب له کې 
[الواقعة: ]٥۸‏ حيث فسر القرب فيهمسا يقرب الملائكة. 


والحواب: أن تفس القرب " فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. 


ا Ri.‏ ے ا 
() لفظ القرب» تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الحمع فالأول نحو فإف فريب # ودإنما 


ما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك» حيث قال: وون أقرب إل من 

کے آلورد © إ تک الان ع الین ون الال ید و تا بیط ن بزل إلا َب َب ع 
[ق: 1۱۸-۱١‏ ففي قوله: يی دليل على أن المراد به قرب الملكين ن المحلقيين۔ 

وأما الآية الثائية : فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار» والذي بحضر اميت عند 
موته هم املائكة؛ لقوله تعالى: حى إا جاه أحدكم ألموت توفتة رسا وهم آذ برطو (O‏ 
[الأنعام: ]١١‏ ثم إن في قوله: ڑرککن لا میرد 63 [الراقعة: ]۸٥‏ دلياا بيتا على أنهم الملائكة؛ إذ 
يدل على أن هذا القريب في نفس المكان» ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون المراد قرب 
الملاتكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. 

بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه» وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
الاائكة؟ 


ٍ رر ل لم یر ر که و س و ES‏ 
تدعون سمیعا قرا الثاني نحو : 9 بُ إل ن بل لورد 46. 

وذكر ابن تيمية أن القرب ا حاص هو مثل نزوله إلى سماء الدنيا وني الحديث الصحيح «إن الله يدنو 
عشية عرفة) فهذا القرب کله خاص. «الفتاوی» ٤١ ۲۲۲۳ /٥(‏ ۲) 

() قال ابن تيمية: من الناس طوائف عندهم لا يحتاح إلى تأويلء ومنهم من يجحوجها إلى تأويل 
ثم أقول: هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب الملائكة. 

فإن ريد ا قرب اللائكة؛ فقوله اذ ب الان عن الین ون الال مد ی فيكون الله 
سبحانه وتعالى قد أخير بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان وأخير بقرب الملائكة الكرام 
الكاتبينء ودليل ذلك قوله: وو أب لون حن آلوريد ل إذَيّ 4 ففسر ذلك بالقرب الذى هو 
حين يتلقى المتلقيانء وبأي معنى فسر؛ فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص 
بلا الرفت ونګرن هله مثل قود تعن آم بحسيو آنا لا مع سرهم وهم بل رشا لدم بهم یکشون 
5 ومنه قوله: #قد عمتا ما ق لار منم وع کت حيط ل 4. . جموع الفتاوى» 
/١(‏ ۹( «وختصر الصراعق» .)٤۷(‏ 


فالجواب: أضاف الله تعالى قرب اللائكة إليه؛ لأن قرم بأمره» وهم جنوده ورسله. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة» كقوله تعال: ا أنه ا اندر 6 
[القيأامة: ۸+] فإن مراد به قراءة جبريل القرآن عا ی رسول الله صلی الله عليه وسلم» مح أن الله 
تعالى أضاف القراءة إليهء لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي صلى الله عليه وسل بأمر الله 
تعال؛ صحت إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: #إفلما ذهب عن إنرهم الروع 
رجانه لرن دلا ف مرم وط لز [مرد: ]۷١‏ وإبراهيم إنما كان يجادل الملاثكة الذين هم 
رسلل الله تعالی. 


المتال التاسع والعاشر: 
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قوله تعالی عن سفينة نوح: ری باع [القمر: ]١١‏ وقوله موسى: وضع ل عن 
[طه: ۳۹]. 

والحواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما ظاهر الكلام 
وحقیقته هنا؟ 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؛ أو أن موسى عليه الصلاة 
والسلام یربى فوق عين الله تعالى؟! 

أو يقال: إن ظاهرء أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى 


تکون على عین الله تعالی یرعاه ویکلؤه ہا. 


)١(‏ قالت المعطلة: الباء في #إباعا ظرفية فهل تقولون بالظاهر؟ فقد كفرتم! وإن تأولتم؛ فقد 
ale”‏ - ¢ 
تنافضتم ! 

والحراب: ًن الباء هي للمصاحبة» ولیس ما ذکره هو بظاهر للقرآن؛ ومن اعتقد هدا ظاهر 
القرآن؛ فقد كفرء وأهل اللغة لا يعقلون هذا القول» ومعنى للمصاحبة أي: عيني تصحبك وتنظر 
إليك. 


رلا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» 
قال ات تعالٰى: اتا آله قتا عر عرسا لما کہ تعقوت لا [یرسف: ۲] وقال تعال: لرل په 
ا الین ا عل بك كي ی ادوه ل یکا ع ی 6 زاره 1۹۳ ۹۵] رلا 
أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني آن المعنی آنه يسر داخل عینه ولا من قول 
القائل: فلان تخرج على عيني» أن تخر جه کان وهو راکب على عينه» ولو ادعی مدع آن هذا 
ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب؛ لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. ) 

الثاني: أن هذا متنع غاية الامتناع» ولا يمكن لن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق 
لله تعالی؛ لان الله تعای مستو على عرشه بائن من خلقه لا حل فيه شیء من خلوقاته» ولا هو حال 
ي شيء من لو قاته - سبحانه وتعالی -عن ذلك علوا کبيرًا. 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والعنوية؛ تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول 
الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها. ) ) 

وكذلك تربية موسی نکون على عین الله يرعاه ویکلۇه با. 

وهذا معنى قول بعض السلف بمرآى مني» فإن الله تعالى إذا کان يکلؤه بعينه؛ لزم من 
ذلك أن يراه. 
ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام. 


المثال الحادي عشر: 


قوله تعالى في الحديث القدسى: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى آحبه فإذا أحببته 


كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده التي بطش اء ورجله التي یمشی اء ولئن 


٠ ٠‏ التعاليق العلى على القواعد الئل 


سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»'. 


والجواب: آن هذا الحديث صحيح رواه البخاري" في باب التواضع الثامن والثلاثن 
من کتاب الرقاق (۳). 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأقروه على حقيقته". 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره 
ویده ورجله؟ أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ویده ورجله 
بحیث یکون إدراکه وعمله لله وبالله ونی الله ؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث 
فان في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه»» وقال: 
«ولئن سألني لأعطبنه» ولئن استعاذن لأعيذنه». 

فأئبت عبدًا ومعبوداء ومتقربًا ومتقربًا إليه» وعبًا وعبوبًاء وسائلا ومسئولاء ومعط 
ومعطی» ومستعیا ومستعاذا به» ومعیدًا ومعاذا» فسیاق الحدیث یدل على انين متباینین کل 
واحد منهما غير الآخر» وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصمًا في الآخر أو جزءًا من أجزائه. 


الوجه الثاي: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق 


(۱) حکی الحافظ فی «الفتح» )٤١٤ -٤١۳ /١١(‏ عند شرح هذا الحديث سبعة أقوال لأهل 
العلم في بيان معناه» ومن هذه الأقوال بحاجة إلى تأمل» ومنها ما هو مردود» ومنهاماهو مقبول. 

(۲) حدیث صحیح» رواه البخاري )٠٠٠۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) قال الخطابي: هذه آمثال» والمعنى: توفي الله لعبده فى الأعمال التي يباشرها بہذه الأعضاء» 
وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه» ويعصمه عن مواقعة ما يكره من الإصغاء إلى اللهر 
بسمعه» ومن النظر إلى ما نبى الله عنه ببصره» ومن البطش فيما لا بحل له بيده» ومن السعي لى 
الباطل برجله. «فتح الباري» .)٤١ ٤ /١١(‏ 


حادث بعد أن م يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء 
يكون سمعًا وبصرًا ويدًا ورجلا مخلوق» بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» 
ويحسر اللسان آن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر 
الحديث القدسى وإنه قد صرف عن هذا الظاهرء» سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه؛ تعين القول 
الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الول في سمعه وبصره وعمله؛ بحیث یکول إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله کله لله تعالی إخلاصًاء وباله تعالل استعانة» وني الله تعالى شرعا 
واتباعا» فيتم له بذلك كمال الإإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق» وهذا ما 
فسره به السلف» وهو تفسير مطابتق لظاهر اللفظ موافق لقيقته متعين بسياقه» وليس فيه 
تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره» وللّه الحمد والمنة. 


قوله ي فیما یرویه عن الله تعالی انه قال: «من تقرب منی شرا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب 


منی ذراعًا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة). 


وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء) من حديث أبي ذر رضى الله 
۳( 


. Dae. e 
له > وروی نحوہ من حدیث ا هریرة ایضا > وكذلك روى البخاري نحوه من حديث‎ 


)١(‏ وهذا قول الاتحادية» فقالوا: إن الحق عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» 
وقالوا: فهو روحاني حلع صورته وظهر بمظهر البشر» فقالوا: الله أقدر على أن يظهر في صورة 
الوجود الكلى أو بعضه. تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. «فتح الباري» لابن حجر رجه الله 
تعالٰی )٤١٤/۱۱١(‏ 


(۳) برقم (۲۹۸۷) 


(۳) في صحیح البخاري )۷٤٩٥(‏ ومسلم )۲٣۷۵(‏ 


أبي هريرة رضى الله عنه في (كتاب التو حيد) الباب الخامس عشر. 
وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال ا ا تعال» وأنه - 
سبحانه - فعال لا ید كما ثبت ذلك في الكتاب والست 


یرید 


ب إا سال 


سے چ ي 


عن کان کر یب دعو الع إا دعا لر ]۸١‏ وقول: يا 5 الف 

OLE‏ : ] وقوله : وهل طون إل آن کاتھے الیک أو بای ری أو أ بنش 
ایت رك بوم بای بش ایت ریک [الأنعام: ]٠١۸‏ وقوله: #الرحن عل الم مرش آستوی ن [.: 
٥‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»“ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل اله إلا الطيب - إلا 
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أخذها الرحمن بيمينه» " إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى. 

فقوله في هذا الحدیث: «تقربت منه وأتیته هرولة»“ من هذا الباب. 

والسلف أهل السنة والحماعة رون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص ٤٦١(‏ ج0) من (ع 2 


الفتاوی٤:‏ وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت تيام الأفعال 


(۱) ولیس معنی هذا أن آفعال الله فيها شىء ليس باختياري» بل أفعال الله كلها احتيارية فقوم 
اختيارية صفة كاشفة. 

(۲) تقدم هذا الحديث أنه متفق عليه. 

(۳) حديث متفتى عليه رواه البخاري ( ٩‏ ومسلم )۱۰۱٤(‏ 

(4) صفة الهرولة صفة ثأبتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه نحملها على ظاهرها من غبر تعطيل 
ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. «فتاوى اللجنة الدائمة» (۳/ ١١٠)ء‏ و«الحواب المختار» للمؤلف 


الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر. ا.ه. 

فأيٰ مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 

وي مانع یمنع من إتیانه كيف يشاء بدون تکييف ولا تمثيل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الو جه الذي ليق به؟ 

وذهب بعض الناس إلى آن قرله تعالى في هذا الحديث القدسى: «آتيته هرولة) یراد به 
سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحهء وآن مجازاة الله 
للعامل له أكمل من عمل العامل» وعلل ما ذهب إليه بن الله تعالى قال في الحديث: «ومن 
أتاني يمشي» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله - عز وجل - الطالب للوصول إليه لا يتقرب 
ويطلب الوصول إل الله تعالى با مشي فقط. بل تارة يكون با لمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر 
احج والحهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ٠"‏ بل قد يكون التقرب 
إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى: لذن 
یذ کرو ال قیتما وفعودا وکل جنوه [آل عمران: ۱۹۱]. 

وقال النبي صلل الله عليه وسلم لعمرال بن حصين: ي 
فقاعدًاء فان تستطع؛ فعلى جنب». 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان محازاة الله تعالى العبد على عمله» وأن من 
صدق في اللإقبال على ربه وإِن کان بطْيتًا؛ جازاه الله تعالی بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا 
هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقهء وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة 
الشرعيةء لم یکن تفسیره به خرو جًا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون 


(۱) حدستث صحیح . 
(۲) حدیت صحیح رواه البخاري (۱۱۱۷). 


حجة لهم على آهل السنة ولله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف» 
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا مختص بالمشى بأن 
الحديث خرج حرج المثال لا ا لحصر فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشى لتوقفها 
عليه بكونه وسيلة ها كا لمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي» والله تعالى 


آعلم. 


المثال الثالذ عشر: 


ہے سے انچ سے سے ت یی ر 


توله تعالی: لاوکر روا اتا حلفا َم عمدت یدیا نا4 [يس: ۷1[ 

والحواب: أن يقال: ما ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال: إنها صرفت عنه؟ هل يقال: 
إن ظاهرها أن الله تعالی خللق الآنعام بیدہه کما خلق آدم بیده؟ أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعاى 
خلق الأنعام كما خلق غيرها لم خلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها 
معروف في اللغة العربية التي نزل ما القران الكريم. 

أما القول الأول؛ فليس هو ظاهر اللفظ لو جهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن» آلا ترى إلى 
قول تعای: وما اگم سن صق یما كَسبت یریک 4 [الشوری: ۳۳] وقوله: #ظهرّ 
الفساد في ال وال لحر با بت يی الاس لیذیقهم بعص ری عولوا لهم بج را [الرو.: 
]٤١‏ وقوله: کرت یسات ایک [آل عمران: ]۱۸١‏ فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما 
قدمه وان عمله بغیر يده بخلاف ما ذا قال: عملته بیدي کما ني قوله تعالی: هوبل لذن 
کتبوب لكب بأيدِ بي م یفولون هلدا من عند آل4 [البقرة: ۷۹] فإنه يدل على مباشرة الشيء 
باليد. 


الثاني: نه لو كان المراد أن الله تعالى حل هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا هم 


بأیدینا أنعامًا كما قال الله تعالى فی آدم: لما متعكف أن جد لما حلقَّت ى [ص: ]۷٥‏ لن 
القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: وبرلا يك ألكَب بيا لكل س [النحل: 
.[A4‏ 

وإذا ظهر بطلان القول الأول؛ تعين أن يكون الصواب هو القول الثانى وهو: أن ظاهر 
اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد 
كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى 


اليد فتنبه للفرف؛ فإن التنبه للفروق بين المتشامهات من آجود أنواع العلم» وبه زول کثر من 
اللإشکالات. 


المثال الرابع عشر: 


والحواب: آن يقال: هذه الآية تضمنت هلتين: 


اکسںے ایی 


الحملة الأولى: قوله تعالى: إن الت بايعوتك إَما بايغو أله [الفعم: ]٠١‏ وقد أخحذ 
السلف آهل السنة بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة في أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا 
يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعاى: 4 َد ر أله عَنِ 
لوبت إد ايعوتك قت الجر [الفتح: ٠ .]٠۸‏ 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: نما يبایعوت اله [الفتح: ]٠١‏ آعم يبايعون 
الله نفسه» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآيةء والواقع استحالته في حق الله 
تعالى. 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صل الله عليه وسلم مبايعة له؛ لأنه رسوله قد بايع 
الصحابة على الحهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة الرسول على الحهاد في سبيل من أرسله مبايعة 
لن أرسله؛ لآنه رسوله المبلغ عنه» كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله؛ لقوله تعالى: من 


] التعاليق العلل على القواعد انل‎ EZÎ 
) .]۸٠ بطع آلرّسول كمد أا أ [الساء:‎ 

وني إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلل الله 
عليه وسلم»؛ وتأييده» وتوكيد هذه المبايعة» وعظمهاء ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا 
فى على أحد. 

الحملة الثانية: قوله تعالى: ليد أله وق ايديم [الفتح: ]٠١‏ وهذه أيصّا على ظاهرها 
وحقيقتهاء فإن يد الله تعالى فوق أبدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على 
عرشه» فکانت يده فوق آیدیهم. 

وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله 
عز وجل» ولا یلزم منها أن تکون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديم آلا تری أنه يقال: 
السماء فوقنا مع أا مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلل 
الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لحد أن يفهم أن المراد بقوله: ید أنه مرق ایدم 4 [الفتح: 1٠١‏ يد النبي صلى 
الله عليه وسلم» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه» 
ووصفها بأمها فوق أيديهم. 

ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق آيديهم» بل كان يسرطها 
لبهم فیمسك بأیدییم کالصافح هم فبده مع یدیم لا فوق آیدییم. 


المتال الخامسر غشر: 


توله تعالی ئی الحدیث القدسى: «یا بن آد» مرضت فلم تعدني» الحديث. 

وهدا احذديث رواه مسلم ٤‏ باب فضل عاده المريض) من (کتاب الر والصلة 
والآداب) رقم )٤۳(‏ ص (۱۹۹۰) ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن 
آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 


عبدې فلاا مرض فلم تعده» أُما علمت آنك لو عدته لوجدتني عنده؟! يا بن آدم» 
استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب! وكيف أطعمك وآنت رب العالمين؟! قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أمأ علمت آنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وآنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟!٠.‏ 

والجواب: آن السلف أخذوا هذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به» فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مرضصت 
واستطعمتك واستسقيتك» بینه الله تعالى بنفسه حيث قال: «أما علمت آن عبدي فلان 
مرض» وآنه استطعمك عبدې فلان. واسنسقاك عبدي فلان». وهو صريح في أن المراد به 
مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي 
فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. 

فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه 
بمرض العبد واستطعامه واستسقائه؛ م يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك 
تفسير المتكلم به؛ فهو كما لو تكلم هذا المعنى ابتداءًء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا 
للترغیب والحث کقوله تعالی: لمن دا لى بقرض أل [البقرة: .]۲٤٠١‏ 

وهذا الحديث من أكر الحجح الدامغة لأهل التأويل الذين بحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دلیل من کتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وإنما 
محرفونما بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إدذ لو كان المراد حلاف ظاهرها كما 
يقولون؛ لبینه الله تعالی ورسوله» ولو کان ظاهرها متنعًا علل الله - کما زعموا -؛ لبینه الله 
ورسوله كما في هذا الحدیث» ولو کان ظاهرها اللائق بالله عتنعًا على اللّه؛ لكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا بحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال. 

ولنكتف ذا القدر من الأمثلة؛ لتكون نبراسًا لغبرهاء وإلا فالقاعدة عند آهل السنة 


Siva)‏ ) التعاليق العلى على القواعد الملل 


والجماعة معروفةء وهى إجراء آيات الصفات وأحاديثها عل ظاهرها من غبر تحريف ولا 


وقد تقدم الكلام على هذا مستوف في قواعد نصوص الصفات. 


2 
الخاتمة 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات» ومن المعلوم أن 
الأشاعرة من أهل التأويل؛ فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم ُسة 
وتسعين بالمائة من المسلمين؟! 

وكيف يكون باطلا وقدوعمم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ 

قلنا: امجواب عن السؤال الأول: ننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة ذا القدر بالنسبة 
لسائر فرق المسلمين» فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 

ثم لو سلمنا أهم بهذا القدر أو أكثر؛ فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في 
إحماع السلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديمًا ثابت على خحلاف ما كان عليه أهل التأويل؛ فإن 
السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون هم 
بإحسان وآئمة ا لدی من بعدهم کانوا مجمعین على إثبات ما آئبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله 
من الأسماء والصفات» وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. 

وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم» وإجاعهم حجة ملزمة؛ لاه 
مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص 
الصفات. 


والحواب عن السؤال الثاني: أن آبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسامين لا يدعون 


٠ Sule)‏ التعاليق العلل على القواعد الل 
لأنفسهم العصمة من الخطأ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم 
ونزلوها منزلتهاء وكان في قلوبمم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة» 
قال اللہ تعالی: عتتا متم ایم ہدوت پاتا لما صبروا وڪاو اسيا بوشن 46 
[السجد: ]۲٢‏ وقال عن إبراھیم: ل یم کات آَم َا حنیقا وار بك من المنرکی لن 
تارا نميه حه وده إل رط مسقم ل [السل: .]٠۲٠ ٠-٠۲٠١‏ 

ثم إن هؤلاء المتأآخحرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يکونوا 
عليه» وذلك آن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة: 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة ‏ أربعين عامًا يقرره ويناظر 
عليه» ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أي محمد 


قال سشیح الإسلام ابن تيميه ص (۷١)‏ من (المجلد السادس عشر) من (جموع 


() - ونسب هذا المذهب إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بن باب» وعند هؤلاء ُسة 
آصول: ) 

الأصل الأول: الترحيد. 

والأصل الثاني: العدل. 

والأصل الثالث: الوعد والوعيد. 

والأصل الرابع: منزلة بين المنزلتين. 

والأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكل هذه الأصول الخمسة معانيها غير ظاهرهاء ظاهرها الرحة وباطنها العذاب» فمثل التوحيد 
معناه هو نفي الصفات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروح على الحاكم» والوعد 


والوعيد معناه إحاب على الله واب لمطيع وواجب عله تعذیب العاصى»› وهكذا. 


الخاتمة ) Dz‏ 
الفتاوى» لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والحهمية أخذوا من هؤلاء 
كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولًا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. |.ه. 

المرخلة الفالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديًا بالإمام مد بن حنبل 
رحه الله كما قرره في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو اخرها. 

قال في مقدمته: جاءنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - بكتاب عزيز» لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حيد» مع فيه علم الأولين» وأكمل به الفرائض 
والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به نجاء ومن خالفه ضل وغوى 
وفي اجهل تردى» وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عرز 
وجل: وما ٤ا‏ 5 اسز دو وما تینک عند ماهوا [الحشر: ۷] إلى أن قال: فأمرهم رطاعة 
رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما آمرهم 
بالعمل بکتابه. 

فنبذ كثير ممن غلبت شقوته» واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله صلل الله عليه 
وسلم وراء ظهورهم» وعدلوا إلى أسلاف هم قلدوهم بدینهم» ودانوا بدیانتهم» وأبطلوا 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورفضوهاء وأنكروهاء وجحدوها افتراءٌ منهم على الله؛ 
قد صلُوا وما کانوا مهتدین. 

ثم ذكر - رحه الله - أصولا من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلانما ثم قال: فإن قال قائل: 
قد أنكرتم قول المعتزلة» والجهمية» والحرورية» والرافضةء والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون» ودیانتکم التي ہا تدینون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين ما التمسك بكتاب ربنا - عز وجل - 
وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 


بذلك معتصمون» وبما کان يقول به آبو عبد الله أحد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه 


ورفع درجته» وآجزل مثوبته - قائلون» ولن خالف قوله جانبون؛ لأنه الإمام الفاضل 
الرئیس الكامل ثم آثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات» ومسائل 
في القدر» والشفاعة» وبعض السمعيات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلة. 

والمتأخحرون الذين ينتسبون إليه آخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدتهء والتزموا 
طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يشبتو! إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 

حي عليم قدير والكلام له إرادة ركذاك السممع والمصر 

على حلاف بينهم وبين آهل السنة في كيفية إثباتما. وا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
قیل في شأن الأشعرية ص )۳١۹(‏ من (المجلد السادس من مجموع الفتاوى) لابن قاسم قال: 

ومرادهم الأشعرية الدين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة) 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ول يظهر مقالة تناقض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة. 

وقال قبل ذلك في ص :)۳٠١(‏ وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقوهم يستلزم التعطيل» 
وآنه لا داخل العام ولا حارجه» وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين» والترراة 
والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. |.ه. 

وقال تلمیذه ابن القيم في «النونية ص )۳٠١(‏ من «شرح المراس» ط الإمام: 

واعلسم بأن طريقهم عكس ال طريت المسعقيم لن له عنان 

إلى أن قال: 

فاعجب لعميان البصائر أبصروا كزن المقلد صاحب الرهان 

ررأره بالتقل د أرلى من سراد بغيرمابصررلا برهان 

رعموا عن الرحيين إذم يفهموا معاهاعج اللي المرمان 

وقال الشيخ خمد آمين الشنقيطي في تفسبره «أضواء البیان» ص (۳۱۹) ج (۲) على 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلتى لا 


حصي كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 


الخاتمة ) DA‏ 
واليد مثا في الآيات القرآئية هو مشامة صفات الحوادث وقالوا: جب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إحماعا. 

قأل: ولا مخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه 
بما ظاهره التبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لأ يليق به - جل 
وعلا- والنبي صل الله عليه وسلم الذي قيل له: وارلا ليک ڪر لين لتاس ما رل 
إلمم# [السحل: ]٤٤‏ م يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 
صل الله عليه وسلم لا جوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد 
لاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين؛ حتى جاء هؤلاء الحهلة من المتأخرين 
فزعموا أن الله أطلق على الظاهر المتبادر كفر وضلال جب صرف اللفظ عنه. 

وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» سبحانك هذا تان 
عظيم ولا بخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله - جل وعلا - 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

والحتق الذي لا يشك فبه آدنی عاقل أن کل وصف وصف الله به نفسه» او وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الاأيمان 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى 
الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وحميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك 
إلا مكاير. 

والحاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق باله؛ لأنه كفر وتشبيه» 
إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي 
صفات الله - جل وعلا - وعدم الإيمان بها مع آنه - جل وعلا - هو الذي وصف ہا نفسه» 
فکان هذا الحاهل مشبہًا أو لاء ومعطلا ثانیًاء فارتکب ما لا لیتق بالله ابتداءٌ وانتهاءٌ ولو کان 


4 ایی الع عل اقراعد الل 
قلبه عارفًا باله كما ينبغي» معظكًا لله كما ينبغي» طاهرًا من أقذار التشبيه؛ لكان التبادر 
عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمسال والجلال ما يقطع أوهام علائق 
المشابة بينه وبين صفات المخلوقين؛ فيكون قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال 
الابتة لله فى القرآن الكريم والسنة الصحيحةء مع التنزيه التام عن مشابة صفات الخلق عل 
نحو قوله: یی کیتیو ن وو اميم د ا4 [الدوری: ۱۱ اہ کلامه ری 
الله . 

والأشعري أبو الحسن - رحه الله - كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة 
والحدیف وهو إثبات ما آثبته الله تعالى لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غير حریف» ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمشیل. 

ومذهب الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أي الحسن 
کما يعلم من کلامه ف «الابانة). 

وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل الحديث 
والسنة؛ لاه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. 

والحواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن ا لحت لا بوزن بالرجال» وإنمسا يوزن الرجال بالحق» هذا هو اليزان الصحيح» 


وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالمم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خير 


() احتلف العلماء في رجوع أي الحسن الآشعري إلى مذهب السلف كيف كان؟ 

والصحيح في ذلك أنه رجع إلى مذهب السلف» ولكن بقي عليه رواسب معتزلية وكلابيةه 
والناظر في كتبه يعلم ذلك جليًاء اختار هذا القول ابن حزم في «الفصل» (۳/ )٠١‏ وابن تيمية وابن 
القيم» وابن آي العز» وغیرهم. انظر: «الفتاوی» (۸/ ٤‏ ١٤)ء‏ «العقل والنقل» (۲/ »)١١‏ «منهاج 
السنة٤‏ (۲/ ۲۲۷)» «اجتماع الحيوش» .)۱۸١(‏ 


E 
الفاسق» لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال؛ فإن الإنسان بشر يفرته من كمال العلم وقر:‎ 
الفهم ما يفوته» فقد يكون الرجل ديتا وذا خحلق؛ ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف‎ 
الفهم»فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف.‎ 

أو یکون قد نشا على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غبره؛ فيظن أن 
الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. 

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق 
السلف؛ وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وآقوم من الذين على طريق 
الأشاعرة» فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التبوعة يسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين؛ | تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين؛ لم تجد فيهم من حذا حذو 
الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغير ها مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب 
عنهء والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية» والحرص على 
نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطاً فيما أخطئوا فيه» ولا 
قبول قومم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بيان خطئهم ورده؛ لا في ذلك من بيان الحق 
وهداية الخلق. 

ولا ننكر أيصًا آن لبعضهم قصدًا حستا فيما ذهب إليه وخفي عليه الح فيه» ولكن لا 
يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله - عز وجل - فإن 
کان الفا ها وجب رده على قائله كاتا من کان؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا . 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (1۲۹۷) ومسلم برقم (۱۷۱۸) 


ثم إن کان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفةت 
وإلا عومل بمایستحقه بسوء قصده وخالفته. 

فإن فال قأئل: هلل تكفرون آهل التأويل أو تفسقو نهم ؟ 

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية 
التثبت» فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتی یتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل ني تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك عذورين 
عظيمین: 

آحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
نېزه به. ) 

الثاني: الوقرع فيما نبز به أخاه إن كان سالا منه؛ ففي «صحيح مسالم» عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كفر الرجل أخاه؛ فقد باء 
ہا آحدهما». وي روأية: «إن كان كما قال وإلا رجعتثت عليه . 

وفيه عن ابي ذر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالکفر أو 
قال: عدو الله وليس كذلك؛ إلا حار عليه» ‏ . 

وعلى هذا؛ فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. 


الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين؛ بحيث تتم شروط التكفير 


(۱) متف علیه» رواه البخاري »)٦۱١ ٤(‏ ومسلم .)٦١(‏ 


(۲) حدیث صحیح» رواه مسدم (1۱). 


ومن آهم الشروط آن يكون عالڵا بمخالفته التي أوجبت أن يكون فز آو قاسقا قو 


E 


تعالى: #وس شاف اسول ین بد ما بین ا انی رکچ عي ير اوم ول ما ول 


ر 
مر لارو سے سے اسر نے 


سے کک ص ر مه سے اص ر ا رو 
ولو جهكم وسات ممصم ها4 [الساء: ]٠٠١‏ وقرله: کات لبضل فوا بعد 
e‏ ا س ر ا ٤ے‏ ت ا 
د هدھم حى ب سی لھم ما قور إ إن اله پل ب ی می ل إن که که 2 مَلّتَ ا ات لاض 
رم م سآ رس ص ت 2 2 
ی ویییت وما کم ن دوب آلو من ول ولا سیر لیا4 (التربة: 1۱۱٩-۱۱۰‏ 


وهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين 


ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور: 

منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإکراه لا اطمتناتًا به؛ فلا یکفر حینئذ؛ لقوله 
تعالی: #من کڪ مر باه س بد إيمنهء إلا من اڪره قله مظن الإیمن وکن من س 
بالكقر صدا فعلّهر عضب د 


5 ا س لے و سے کے 


مر الہ ر وكَهد عدا عطي 4)63 [التحل: 1 

ومنها: أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك. 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» " عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء ذأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو ا قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم آنت عبدي ونا ربك! أخطا من شدة الفرح». 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رهه الله > ص (۱۸۰) ج (۱۲) «مجموع الفتاوى» لابن 


(YVEY) رفم‎ )۱( 


قاسم: وما التكفير؛ فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صل الله عليه وسلم وقصد الحق 
فأخطا؟ م یکفر بل یغفر له خطؤه. 

ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له ألهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين؛ فهو كافر. 

ومن اتبع هواه وقصر ني طلب الحق وتکلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون 
فاسقاء وقد یکون له حسنات ترجح على سیځاته. ۱.هھ. 

وقال في ص (۲۲۹) ج (۴) من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائمّا ومن 
جالسني يعم ذلك مني آني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين إلى تكفر وتفسيق 
ومعصية '؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفهاء؛ كان كافرًا تارة 
وفاسقا أخرى وعاصيًا أخحرى» وإني أقرر أن الله قد غفر ذه الأمة خحطأهاء وذلك يعم الخطا 
ي المسائل الخبرية القولية والمسائل العمليةء وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. 

وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفر 


من يقول كذا وكذا؛ فهو أيصا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين إلى أن قال: 


(۱) من اعتقاد هلل السنة آن لا يكفروا مسلمًُا بذنب ما لم يصل به ذنبه كفرًا أو شركا انظر 
تعليق العلامة ابن باز والألباني على «الطحاوية» )٤۷ /١(‏ «دار البصرة). 

فحكمه عندهم ممن فاسق بمعصيته لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان هذا 
حكمه في الدنياء أما في الآخرة فهو داخحل تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء 
عذبه بقدر محصيته. 

هذا ما عليه الكتاب والسنة وعلم السلف خلافا للمعتزلة والخوارج. 


«الفتاوی» (۷/ )٦۷۹‏ «شرح مسلم النووي» 1۷/17( 


الخاتمة 
والتكفير هر من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا ا قاله الرسول صلى الله عليه وسل 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه ألخحجة. 

وقد يكون الرجل ‏ يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده 
معارض آخر» أو جب تأويلها وإن کان عخطتًا. 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» "في الرجل الذي قال: إذا أنا مت 
فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله عل ليعذبني عذاتا ما عذبه 
أحدًا من العالين» ففعلوا به ذلك فقال اللّه: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خحشيتك. فخفر 
له. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعادته؛ إذا ذری بل اعتقد آنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين؛ لكن كان جاهاا لا يعلم ذلك وكان مؤْمًا بخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى 
بالمغفرة من مثل هذا .|.ه. 


(۱) رواه البخاري برقم )۷٥۰7(‏ ومسلم برقم .)۲۷۵٩(‏ 

() أحكام المتأول: 

ان يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا بين له الحق؛ رجع عن تأويله فهذا معفر عنه؛ 
لآن هذا منتهى وشعه. 

أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وله وجه ني اللغة العربية» فهو فستق وليس بكفر إلا أن 
یتضمن نقَصًا أو عيبا فی حق الله فیکون كفرًا. 

أن يكون صادرًا عن هوى وتحصب» وليس له وجه في اللغة العربية؛ فهذا كفر لأن حقيقته 
التکذیب حیث لا وجه له. «الإرشاد في معرفة الحکام» ص )۲٠۹(‏ 


التعاليق العلى على القواعد الخلل 


ومذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل قول أو فعل يكون 
فسقا أو كفْرًا بحكم على قائله أو فاعله بذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - ص )۱٦١(‏ ج (ه۴) من امجموع الفتأوى»: 


س 


راجع: «الفتاوى» )٠٠٤ /۲١(‏ و«الفصل» لابن حزم ۹7 ) واإیثار الحی» ص )٤۳۷(‏ 
والإرشاد في معرفة الأحكام» للسعدي ص (۲۰۷) وراجع «الشفاء» لعیاض .)٠٠١١/۲(‏ 

- قال قوام السنة الأصفهاني في «الحجة في بيان اللحجة» (۲/ :)١٠١‏ المتأول إذا أخطأ و كان من 
آهل عقد الإيمان؛ نظر في تأويله» فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة 
يقطع بها العذرء أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلق با من هذا ضعيفة لا يقوى 
قوة يعذر اء لأن ما شهد له أصل سن هذه الأصول» فإنه في غاية الوضوح والبيان» فلما كان 
صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق» ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة؛ م يعذر في 
الذهاب عن الحق» بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار. 

ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول» وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريتق العتاد؛ فإنه لا 
یکفر... .هھ 

- قال ابن حزم في «الدرة» ص :)٤٤1(‏ وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو 
بهردي أو مجوسي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإفية إنسان من الناس أو بثبوة أحد من الناس» 
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم [فلا يعذرون بتأويل أصلا] بل هم كفار مشر كون على كل حال. 

قال ابن الوزير في «إيثار الحق» ص :)٤٠١(‏ لا حلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الآسماء الحسنى... 
ا.ه. 

- قال السعدي: في «الإرشاد» ص :)۲١۹(‏ والمقصود آنه لا بد من هذا اللحظ في هذا المقام؛ لاه 
وجد بعض التفاصيل التي كفر آهل العلم فیها من اتصف ہا وئم خر من جنسها م يكفروه اء والفرق 
بين الأمرين أن التي جزموا بكفره ہا لعدم التأويل المسوخ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر» والتي 
فصلوا فيها القول؛ لكثرة التأويلات الواقعة فيها. .ه. 


الخاتمة 
وأصل ذلك أن امقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإحهاع يقال هي كفر قرلا يطلق كى 
دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك 
نما يحكم فيه الناس بظنونمم وأهوائهم» ولا جب أن يجحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر 
حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب 
عهده بالإسلام أو لنشوئه ني بادية بعيدة» أو سمع كلامًا آنكره ول يعتقد آنه من القرآن الكريم 
ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى 
يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاها.. 

إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى: 
إلا ين لاس عل أله حجة بعد اسل [الساء: ]٠٠١‏ وقد عفا الله ذه الأمة عن الخطاً 
واللسبان. |.ه. كلامه. 

وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم 
مها كافرًا أو فاسقاء إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه» لكن 
من انتسب إلى غير الإإسلام؛ أعطي أحكام الكفار في الدنياء ومن تبين له الحق فأصر على الفته 
تبعًا لاعتقاد کان یعتقده أو متبوع کان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها؛ فإنه يستحق ما تقتضيه تلك 
المخالفة من كفر أو فسوق. 

فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فيجعلهما إمامًا له يستضيء بنورماء ويسير على منهاجهما؛ فإن ذلك هو الصراط المستقيم 
الذي أمر الله تعالی به فی قوله: وای هدا ری مقیما فاتبغوة و يعوا الس فَكفَرَّةَ بک 
عن سییلیے دل ودک پو لم د مرد 4€ [الانع.. Nor:‏ 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كرنه يبني معتقده آو عمله على مذهب معين» فإذا رأى 


نصوص الكتاب والسنة على خلافه؛ حاول صرف هذه النصوص إل ما يوافق ذلك المذهب على 


وجوه متعسفة؛ فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين» وما سواهما إماما لا تارعا! وهدذه 


6 ۲ ع a.‏ 8 » ی ا ای ررس ر م لے 
ری من سر صاب اموی؛ ا ابح افد وغد فم اله هلم الطريق في قول ازول أتبع احق 
ا ر ر ا f‏ س ج 1 س ر ر " سر r‏ ‌ 

أهواء هم قفدت التلوافت وا رارش ون یھر بل امم ہز رھم نھر عن زکرم رشو 


الم منون: .]۷١‏ 
والناظر ني مسالك الناس ني هذا الباب يرى العجب العجاب» ويعرف شدة افتقاره إل 


ربه؛ فهو حري أن يستجیب الله تعالی له سؤله» یقول الله تعالی: ودا سالک عکاوی ع 


ا سے چ کے ات 


اق َر اجيب دَغوه الع إا دعاب ملس جي يوا لی وینوا ہی لمم دوت (46 
[المقرة: .]١۸١‏ 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى التق حا واتبعه» ورأى الباطل باطأا واجتنبه. وأن 
جعلنا هداة مهتدين» وصلحاء مصلحين» وال لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا» وب لنا منه رحة 
إنه هو الرهاب. 

والحمد لله رب العالين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبي الرحة 
وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربم» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 


تم ني اليوم الخامس عشر من شهر شرال سنة ٤١ ٤‏ ١ھ‏ 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


ی 
ال 


یں 9ے اچیی 
(سکے دون (ازو ہی 


A AE CON‏ ل _ یا۹ یکی 


معية الله تحالى لخلقه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نص الكلمة التي نشرناها في «جلة الدعوة السعودية) 

في عدد )4١١(‏ الصادر يوم الإثنين الموافق /١ /٤‏ ٤١٤١د‏ 

الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل؛ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله» صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

آما بعد: 

قد کنا تکلمتا فی پعضی مالستا على معنی بمب ته تمالی لق نهم بعض الناس من 
ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد ناء فكثر سؤال الناس وتساؤ مم ماذا يقال في معية الله 
لق ؟ 

وإننا: 

() لتلا يعتقد عخطىع أو خحاطى في معية الله ما لا يلق به. 

(ب) وللا يتقول علينا متقول مالم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما م نقصده. 

(ج) ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله ا نفسه في عدة آيات من القرآن 
الکریم ووصفه با نبیه حمد صلی الله عليه وسلم. 

نقرر ما يأتي: 

أو معية الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسنةء وإجماع السلف قال الله تعالى: وهو مع أن 
ا کی [الحديد: ]٤‏ وقال تعالى: ون َه مم لذن اَقوا الد شم ینوت لک [النحل: ]١١۸‏ 


وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: ل ا إت ممکڪ ا امه وار 


ى ۰ وقال عن رسوله حمد صلی الله عليه وسلم: لا روه فد سره اه اذ 
وم سے سر 7 م د r‏ لر ي سے ر ت 
ره الذي کڪ مروا تاو سین اذ ها ف الكار إذ قول مسي لا رن إت أله 


وقال النبي صلى الله عليه وسام: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حیٹما کی۲" 
حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»» وضعفه بعض أهل العلم» وسبق قريًا 
ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات العية له» وقد أجمع السلف عن إثبات معية الله تعالى 

ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية آي خلوق 
لخلوق؛ لقوله تعالی عن نفسه: الس کله وی ٣‏ وهو سمي اليد 46 [الشورى: 
١‏ وقوله: اکل تنا کی سا 46 [مری: ٠۰‏ وقوله: ارک یکی ار گرڈ 46 
[الإإخلاص: ]٤‏ وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفأات المخلوقين. 

قال ابن عبد البر: آهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 
والإيمان اء وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أهم لا يكيفون شينًا من ذلك» ولا بحدون 
فيه صفة حدودة" “.ا .ه. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص (۸۷) من 
(المجلد الخامس) من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم. 

وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص )٠٠١(‏ من المجلد المذكور: ولا بحسب الحاسب 
أن شيئًا من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب والسنة - يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل أن يقول 
القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش مخالفه الظاهر من قوله: وهو مىك اين 
ن کن [الحديد: »]٤‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 


(1) حديث ضعيف» ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع .)١٠١٠١(‏ 
(۲) التمهید (۷/ »)١٠ ٤١‏ والفتاوى لابن تيمية /٥(‏ ۸۳) 


وجهه» ‏ ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما 
جع الله بينهما في قوله: ل 
یج فی الارض وما رج متا وما برل می الما وما يرج فہا وو مک أن ما كخم وال ما عمو 
ر بصي لا [الحديد: انر ا فوئ الم شی مل کل شی وهر مما یس کنا کا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم بي حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما آنتم 
عليه 

وذلك أن كلمة - مع - في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها ني اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو حاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 
المقارنة ني ذلك المعنى فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع 
معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك فاللّه مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. |.ه. 
کلامه. 

ثالثا: هذه المعية تقتضى الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيرًّا 
وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت ال معية عامة ۾ تحص بشخص أو وصف كقوله تعالى: 
وشو مع أن ما ك4 [الحديد: وقولة: اما ڪوت من نوی َة إلا هو ابه را 
مسو إلا هر ساوشم رل أن من ذلك ولا أكر إلا هر ممه ھر ای نا کا4 [المجادلة: ۷]» فإن 
خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. 

مثال اللخصوصة بشخص: قوله تعالى لوسی وهارون: اق ما اسع رای ل 
[طه: ]٤١‏ وقوله عن النبي صلل الله عليه وسلم: لا رن إت آله معا € [التوبة: .]٤١‏ 

ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعای: لواضرراً إن ن مم السر ل4 اانناں: 
١‏ وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. 


(۳) تقدم آنه لا یثہت. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص )٠١١(‏ من (المجلد الخامس) من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال: 
م تا بلح فی الأرض وما ب نا إلى قوله: لوشو میک ین ما كسم [احديد: ]٤‏ دل ظاهر 
ا لخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم» ومهيمن عالم 
بكم» وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

قال: ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معناء كان هذا 
يا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأييدء وكذلك قوله: إن َه مح لين اَمَو ذبن شم سوت 1انسر: 1۸[ 
وكذلك قوله لموسی وهارون: اتی كا اس وأرف لا#رط: ]٤٠‏ هنا المعية عل 
ظاهرها وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد. 

إلى أن قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف 
باختلاف المواضع. أ.ه. 

وقال محمد بن الموصلى في كتاب «استعحال الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة) 
لابن القيم في الخال التاسع ص )٤١۹(‏ ط الإمام: وغاية ما تدل عليه - مع - المصاحبة 
والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب 
متعلقه» فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره هم 
وقدرته عليه وإذا كان ذلك خاصًا کقوله: طق له مع الد اَمَو وَل هُم یشوت 
أ4 [السحل: ۲۱۲۸ كان من لوازم ذلك معيته همم بالنصرة والتأيبد والمعونة. 

فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. |.ه. 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع عشر من «الأربعين النووية: أن المعية الخاصة 


تقتضے , النص والتأييد والحفظ والإعانة» وأن العامة تقتضى علمه واطلاعه ومراقبته 


لأعماهم. 

وقال ابن كثير في تفسبر آية المعية في سورة المجادلة: وهذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن المراد هذه المعية معية علمه» قال: ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم 
وبصرہ نافذ فیهم فهو - سبحانه - مطلع على خلقه لا یغیب عنه من آمورهم شیء. |.ه. 

رابعا: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى ختلطًا بالخلتق أو حالا في أمكتتهم» ولا 
تدل على ذلك بو جه من الوجوه؛ لأن هذا معنی باطل مستحیل على الله عز وجل» ولا يمكن 
ن یکون معنی کلام الله ورسوله شنًا مستحیاًا باطلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص )١٠١(‏ ط ثالثة من شرح محمد 
خحليل اهراس: ولیس معنى قوله: #وهو مَعَكر أنه ختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة 
بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر خلوقاته» وهو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغبر المسافر أينما كان. |.ه. 

وم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا: إن 
الله بذاته في کل مکان. تعال الله عن قوم علرًا كبيرًاء وكرت كلمة تخر من أفرَاهِهم إن 
يّقولون إلا كبا 

وقد نكر قولمم هذا من أدركه من السلف والأئمةء لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة 
المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

وکیف یمکن أن يول قائل: إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو إنه تلط بالخلق وهر - 
سبحانه - قد وسح کسه الوت والض4 [البقرة: ۲٠٠‏ #اوالارش معا فة بوم 
القمة والس موت م موت سمه [الرمر: .]٦۷‏ 

خامسًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه» واستوائه على عرشه» 
فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطللتى علو الذات» وعلو الصفة قال الله تعالى: وهر ألمإ 
لیے 46 زابتر: ]۲٥١‏ وقال: سی اس ك الل ک) دلاعل:١]‏ وقال تعالی: وہ الل 


) التعاليق العلى على القواعد ا مغل‎ ) SI] 


E (OES 
وقد تضافرت الأدلة من لکنا والسنة» والإجماع والعقل» والفطرة على علر الله‎ 


ص 


تعألٰى. 
أما أدلة الكتاب والسنة؛ فلا تكاد تحص مثل قوله تعال: افلكم به الْحَي الكر 
سر لاس ارچ سے م ر E‏ 8 مر م لر ي . 
9 [غافر: ]١١‏ وقوله تعالى: وهو القاهر فوت عبارو [الأنعام: 11۸ وقوله: آم اینتم عن ي 
السا ن برل یکم حاص ا [املك: ]٠۷‏ وقرله: ت المكيكة رال رد4 [اممارج: ]٤‏ 
5 لھ ّ 
وقوله: لاقل تله روح الْمَدس من رَبَ# [النسل: ٠۲‏ ١ا‏ إل غير ذلك من الأيات الكثرة 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنون وأنا أمين من فى السماء» ‏ وقوله: 
م“ ا Do.‏ 
والعرش فوق الماء والله فوق العرش» 
وقوله: « ولا يصعد إلى ابه إلا ا لطبب»"" 
| ا (4) 
ومشثل إشارته إلى السماء يوم عرفة: يقول: «اللهم أشهد» ٠‏ يعني على الصحابة حين 
اقروا آنه بلغ. 

(۱) تقدم أنه حديث آبي سعيد الخدري وآنه في الصحيح. 

(۲) حدیث موقوف على ابن مسعود من طریق عاصم بن ہدلة عن زر بن حبیش عنه» وفیه: «(ما 
الأخرى مسيرة خسمائة عام» وما بين كل سماءين مسيرة خسمائة عام» وما بين السماء 
السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق الحرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه» رواه ابن خزيمة ص »)٠٠١(‏ والدارمي في «الرد المريسي» ص (١٠۱)ء‏ وني «الرد على 
الجهمية» ص (۲۱) وأبي الشيخ في «العظمة» )1۸۸/١(‏ وحسن إسناده أبن القيم في «اجتماع 
الحيوش» ص )٠٠١(‏ والذهبي في «العلو» ص »)٠۰۳(‏ وهو كما قالوا آنه حسن» وله حكم الرفع. 

(۳) حديث رواه البخاري برقم .)۷٤۳(‏ 


() تمدم أنه صحیح. 


ومثل إقراره الحارية حن ساطها: «أين ایله؟ قالت: ف السماء قال: أعتقها؛ فإما 
مۇمنة) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثرة. 

وآما الإجماع؛ فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. 

وآما دلالة العقل على علو اله تعالى؛ فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص» وال 
تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى؛ فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه 
ضرورة بالا تجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله تعالى ذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه البين المنزه عن التناقض؛ ولو كانا 
متناقضين؛ لم جمع القرآن الكريم بينهما. 

وکل شيء في کتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد 
ری حتی بتبین لك. قال الله تعالی: اھا دیرو الاد وو کان من عند عر آل دوا فيه 
اکنا کر 4 [التساء: .]۸١‏ 

الثاني: أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق. فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر 
معناء ولا يعد ذلك تناقضًاء ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر ني السماء فإذا كان 
هذا مكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. 

قال الشيخح محمد خليل اراس ص )١٠١(‏ بي شرحه «العقيدة الواسطية! عند قول 
المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى» من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر 
أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 


وغیره ينما کان» قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر خخلوقات الله تعالى؛ أفلا جوز 


() تدم آنه صحیح. 


a. SE‏ التعاليق العلى على القراعد الل 


بالنسبة إلى اللطيف ابر الذي أحاط بعباده علمًا وقدرة. 


ت 


سمواته وآرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا آفلا جوز لمن هذا 
شآنه» آن يقال: إنه مع خلقه مع کونه عاليًا علیهم بائتًا منهم فوق عرشه؟!. ١.ه.‏ 

الوجه الثالث: آن اجتماع العلو والمعية لو فرض آنه متنع في حق المخلوق ل يلزم أن 
یکون متنعًا ني حق الخالق» فان الله لا یمائله شیء من خلقه: لی کسی ئی وور 
اسيع ابر 1 الشرری: .]۱١‏ 

قال شيخ الإ سلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» ص )١١١(‏ ط ثالثة من «شرح 
امهراس): وما ذکر من علوه وفوقيته» فانه سبحانه ليس کمثله شيء في جيع نعوته وهو عل 
في دنوه قريب في علوه. ١.ه.‏ 

وخلاصة القول في هذا الموضوع كمايل: 

-١‏ أن معية الله تحالى خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

۲- آنا حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق 
للمخلوق. 

۳- آنا تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرّا وسلطانًا وتدبرا 
وغرر ذلك من معان ربوبیته إن کانت لمعية عامةء وتقتضي مع ذلك نصرًا وتأيبدًا وتوفيقا 
وتسديدًا إن كانت خاصة. ) 

-٤‏ أا لا تقنضي أن يكون الله تعالى مختلطًا بالخلق» أو حالًا في أمكتتهم» ولا تدل على 
ذلك بو جه من الوجوه. 


-٥‏ إذا تدبرنا ما سبق؛ علمنا آنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيفة» وكونه في 


(۱) هذا ما جاء به حدیث»› ولا يثبت» علقت عليه في النبراس على شرح الرس للواسطية. 


السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حمد وعلى آله وصحبه أحعين. 


حرره امقر إلى الله تعالل: 


محمد الصالح العثیمین فی ۲۷/ /١١‏ ۳١٤٠ھ‏ 


٠(‏ انتهيت من التحقيق والتعليق مع النظر في تصحيحهاء في الأول من ادى الآخرة لعام 
علق عليها: العبد الفقير لمولاه كمال بن ثابت العدني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه. اللهم آمين 
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امحتويات 


مقدمة Cesena‏ 
ترحة الولف Veena‏ 
اسمه ومولده Vossen‏ 
نشاته العلمية: DV oreeeceseeesesesesersensensesenereneeeesenreeennesenteeesresnennennns‏ 
أعماله ونشاطه العلمي: VY esssessseeeseeeeeeee n‏ 
ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: ا Yess‏ 
وفاته رهه الله تعال: DY esses‏ 
مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ر حه الله E‏ 
مقدمة امو لف JO seserra‏ 
الفصل الأول YO wse‏ 
قواعد في أسماء الله تعالى YO sss‏ 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعال کلھا حسنی: YO sess‏ 
القاعدة الثائية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: PQ sss‏ 
القاعدة الثالثة : آسماء الله تعالى إن دلت عل وصف متعد» تضمنت ثلائة أمور:......... ٠٠‏ 


القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالطابفة وبالتضمن وبالالتزام. .... ۳٢‏ 


٠ NÎ‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 


القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية» لا جال للعقل فيها: E en‏ 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غر حصورة بعدد معين: E ees‏ 


القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو اليل بها عما مجب فيها. وهو أنواع: ..... ٩١‏ 


قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأول: صفات الله تعالى كلها صفات كمال» لا نقص فيها بوجه من الرجوه: ... ٩٦‏ 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: e sss‏ 
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسابية ٠‏ 9 


القاعدة الرايعة: الصفات الشوتية صفات مدح وکمالء فکلما کثرت وتنوعت دلالتها ظهر من 


كمال الموصوف ماماهو أكثر. ss sese‏ ۹ 


القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصقات التخل عن حذورين عظيمين: 


أحدهما: التمثيل والثاني: التكييف. IT esses‏ 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيها. A‏ 
الفصل الثالث YY cesses‏ 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات YY‏ 


القاعدة الأولى: الأدلة التي تلبت با أسماء الله تعالى وصفاته» هي: كتاب الله تعالى» وسنة 


رسوله صلی الله عليه وسلم» فلا تثبت آسماء الله وصفاته بغر *ما. senena ericsnrcancens‏ ۲۱ 


القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف» لاسيما 
نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فيها. YT cesses‏ 

القاعدة الثالتة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار وجهولة لنا باعتبار آخر» فباعتبار 
العنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها جهولة YA esses‏ 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من العاني» وهو مختلف بحسب السياق 


وما يضاف إليه الكلام. YY esses‏ 


المغال الأول: «ا حجر الأسود يمين الله ني الأرض) . EA assesses ens‏ 
ا مثال الثاني: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرهمن) ٤۹ ٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
المغال الثالث: «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». Oss‏ 
امثال الرابع: وله تعالى: ثم سوئ إلى الما OV ss‏ 


الثال الخامس» والسادس: قوله تعالى فى سورة الحديد #وهو EEE‏ وقوله في 
سورة امجادلة: #رلا دن من ذلك ولا أ کر إلا هو مَعهة ایا ا4 OE ss‏ 
امغال السابع والثامن: قوله تعالى: وع أرب لمن حل ألوريد دد لا وقرله: اش اقرب له 
نك حيث فر القرب فيهما بقرب الملاثكة. TT ees‏ 
الثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: جر اعيا وقوله لوسى: وصح عل 


عسي کید 3 uusuusnrnaensednmnunnECauRrSRRALVRTALGRONSMTNSANSS EARRINGS‏ ۱۸ 
سے 


التعاليق العلل عل القواعد المخل 


أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویدہ التی یہطش ہاء ورجله التی 
یمشی اء ولئن سألنی لأعطينه» ولش استعاذن لأعيذنه) . TA assesses‏ 


المثال الثاني عشر: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شرا 


تقربت منه ذراعاء ومن تقرب منی ذراعا تقربت من باعاء ومن آتانی يمشى أتيته هرولةا.' ...... V1‏ 
المغال الثالث عشر : قوله تعاى: لاوکر روا آنا حکقتا هم ما عملت أي ایتا نكسا VE wu...‏ 


امثال الرابع عشر: قوله تعای: إن آلذیت باع کلک لما سبایعویت الله ید آنه هوق آید م4 1۷0 


المثال الخامس عشر : قوله تعالى ني الحديث القدسي: «يا بن آدم» مرضت فلم تعدنن». VT‏ 
الخاتمة Y۹ esses‏ 
QP esses ECE‏ 
معية الله تعالى لخلقه VAP esses‏ 
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